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قضية اليوم

بــــــن مــــلــــف الـــــنـــــازحـــــن الــــســــوريــــن 
ــيــــة المـــشـــتـــعـــلـــة  ــنــــوبــ ــة الــــجــ ــهــ ــبــ ــجــ والــ
ــة الــرئــاســيــة، لا  إســنــاداً لــغــزة والأزمــ
ــام أيّ من  أفـــق مــفــتــوحــا لــلــحــلــول أمــ
ــهــا 

ُ
ــات بــعــض ــذه الــقــضــايــا الـــتـــي بــ هــ

مرتبطاً ببعض.
الثامن  بروكسيل  منبر مؤتمر  على 
والمنطقة«،  سوريا  مستقبل  »دعــم  لـــ
أكّـــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة عــبــدالــلــه بــو 
حبيب الموقف الرسمي بأن لبنان لم 
يعد قادراً على تحمّل عبء »كارثة« 
اســتــضــافــة أكــثــر مــن مــلــيــونــيْ نــازح 
على  المقيمين  عــدد  نــصــف  يشكلون 
ســتــمــضــي  ــــروت  ــيـ ــ بـ وأن  أراضــــــيــــــه، 
على  القوانين  تطبيق  فــي  بالتشدّد 
غرار  على  الشرعيين  غير  النازحين 

الأوروبــي.  الاتحاد  بلدان  تطبّقه  ما 
ــذي  ــاد الأوروبــــــــــي الــ ــ ــــحـ غـــيـــر أن الاتـ
تعهّد في المؤتمر بأكثر من ملياري 
لــدعــم  دولار(  مـــلـــيـــار   2.17( يــــــورو 
الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن فـــي المــنــطــقــة، 
رفض أي حديث عن عــودة محتملة 
ــودة  ــ ــعــ ــ ــ ال ظـــــــــــروف  »لأن  ــــن  ــئـ ــ ــــاجـ لـ
ــة لــيــســت مــهــيّــأة«،  ــنـ الــطــوعــيــة والآمـ
عرف حصّة لبنان من هذه 

ُ
فيما لم ت
المساعدة.

وفــي بــيــروت، أخــذ هــذا المــلــف الحيز 
ــر مــــن جــلــســة الـــحـــكـــومـــة الــتــي  ــبــ الأكــ
انعقدت في السراي الحكومي أمس. 
وقـــالـــت مـــصـــادر وزاريـــــــة إن رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي »أثـــنـــى 
وأكّــد  الخارجية«،  وزيــر  على جهود 
ــد لـــلـــبـــنـــان بـــنـــاءً  ــ ــــوحّـ ــــف المـ ــــوقـ أن »المـ
ــواب، هو  ــنــ عــلــى تــوصــيــة مــجــلــس الــ
عـــدم ربـــط أي مــســاعــدة مــالــيــة ببقاء 
الأمــريــن،  بــن  المقايضة  أو  النازحين 
وكـــان هــنــاك إصــــرار عــلــى إدراج هــذا 
ــــي المــــحــــضــــر«. كـــمـــا جـــرى  الـــطـــلـــب فـ
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تـــرحـــيـــل الـــنـــازحـــن 
المــخــالــفــن لــلــقــانــون كــخــطــوة أولــــى، 
الــعــودة إلــى المسجّلين فــي قوائم  ثــم 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة 

هذا التأجيل مع تعديل إيجابي في 
ــــي مـــن ســـوريـــا ومــلــف  المـــوقـــف الأردنــ

النازحين«.
إلــــى ذلـــــك، وصــــل إلــــى بـــيـــروت أمــس 
المــوفــد الفرنسي جــان إيــف لــودريــان 
فــــي ظــــل أجــــــــواء إقــلــيــمــيــة مــشــتــعــلــة 
رسّــخــت قناعة مــتــزايــدة لــدى القوى 
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الحركة الفرنسية: 

د تسليط للضوء!
ّ
مجر

د في دعم نازحي الجنوب
ّ

 دولي متعم
ّ

شح

لا تخترع الحركة الفرنسية 

دة أي 
ّ

الرئاسية المتجد

خطوة استثنائية. لكنها 

تعكس تقاطعاً فرنسياً مع 

التحولات في المنطقة، 

خشية على لبنان ومستقبله، 

فتبقيه على خريطة العمل 

الدائم بتسليط الضوء عليه

هيام القصيفي

رغم الحرب المشتعلة جنوباً، والانهيار 
الاقــــــتــــــصــــــادي والــــــــفــــــــراغ الـــســـيـــاســـي 
والمـــشـــكـــات الأمـــنـــيـــة، لا يــــــزال لــبــنــان 
ع بمظلة مانعة للانفجار الكبير. 

ّ
يتمت

لا الحرب الإسرائيلية بمعناها الواسع 
انــــدلــــعــــت، رغــــــم وصـــــــول الـــتـــهـــديـــدات 
إلــى حد غير مسبوق في  الإسرائيلية 
الثمانية  الأشــهــر  مــن  مــراحــل مختلفة 
الداخلية  المشكلات  أدّت  ولا  المــاضــيــة، 
إلــــى تـــوتـــرات لا يــمــكــن إخـــمـــادهـــا. لــذا 
القيام،  للاستقرار  راعــيــة  دول  تــحــاول 
ــة اتــــصــــالات  ــلـــو أخــــــــرى، بـــجـــولـ ــرة تـ ــ مــ
تــتــعــلــق بــمــخــتــلــف المــلــفــات الــحــســاســة 
التي تواجه لبنان. فبدأت أولًا بالقرار 
1701 ومتفرعاته، ما استغرق أسابيع 
من مداولات وجولات موفدين غربيين 
فــي شــكــل مــكــثــف، وصــلــت فــي النهاية 
إلى نقطة يتيمة، وشرط وحيد وضعه 
ــــف حـــرب  ــــام قـــبـــل وقـ ــلــــه: لا كـ ــــزب الــ حـ
غزة. علماً أن منتقدي الحركة الغربية 
الـــقـــرار 1701،  بتفعيل  يــتــعــلــق  مـــا  فـــي 
لاحــظــوا غـــرق المــوفــديــن فــي بديهيات 
القرار وما جاء في صلبه، وما  تنفيذ 
لا يحتاج معه هؤلاء أو الأمم المتحدة 
ــــعــــطــــى لــه 

ُ
ــيــــرات جـــــديـــــدة ت ــفــــســ إلـــــــى تــ

لتطبيقه. في حين أن مجرد ربط حزب 
الله المطالب الغربية بوقف حرب غزة، 
يعني أنه سجّل تقدماً في هذا المجال.

لكن إيجابية الحركة الدولية في شأن 
بالحد  أنها ساهمت،  القرار 1701 هي 
المطلوب، في ضبط إيقاع الحرب على 
أبقت  وداخــلــيــا  وعــدم توسعها،  لبنان 
ــيـــة عــلــيــه. والــــيــــوم، مع  الـــرعـــايـــة الـــدولـ
ــرار عــلــى تــفــعــيــل الاتـــصـــالات في  ــ الإصــ

شــــأن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي لــبــنــان، 
رغبة  يعكس  لأنــه  نفسه،  الأمـــر  يتكرر 
خــارجــيــة عــربــيــة وغــربــيــة فــي الحفاظ 
على الحد الأدنـــى مــن الاســتــقــرار. هذه 
خــاصــة فــرنــســيــة فــي الــكــام عــن ملف 
الرئاسة، الذي لا يعوّل الأميركيون أو 
فيه  التقدم  على  فرنسا  أو  السعودية 
خــطــوة واحــــــدة، مـــا دامــــت إيـــــران تقف 
رئيس  أي محاولة لانتخاب  فــي وجــه 

خارج محورها.
الــخــاصــة الفرنسية لا تــبــدأ فقط   

ّ
لــكــن

الموفد  يبديها  التي  الحسنة  بالنوايا 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لــــورديــــان تــجــاه 
ــــي خـــصـــوصـــيـــة تــفــعــيــل  ــل فـ ــ ــنــــان، بـ ــبــ لــ
ــاه  ــيـ الــــحــــركــــة الـــفـــرنـــســـيـــة لـــتـــحـــريـــك المـ
ــدة، بـــعـــدمـــا اســـتـــنـــفـــدت الــلــجــنــة  ــ ــراكــ ــ الــ
الخماسية عملها، وما يمكن أن يشكل 
ــى الــــواجــــهــــة،  ــ ــنـــان إلــ ــبـ ــا لــــوضــــع لـ ــعــ دفــ
ويــتــعــدى الانــتــخــاب الــرئــاســي فــي حد 
ذاتــــــه. وهــــي تــعــطــي أهــمــيــة لمـــا يُــرســم 
لــلــمــنــطــقــة مـــن تـــحـــديـــات بــعــد حــــدث 7 
تشرين الأول، بتأثيراته على مستقبل 
لــبــنــان. فـــأي مــقــاربــة للملف الــرئــاســي 

لـــم تــعــد تــتــعــلــق بـــخـــطـــوات تــقــنــيــة، أو 
بــاقــتــراحــات تــشــبــه تــلــك الــتــي حصلت 
قــبــل انــتــخــاب الــرئــيــســن مــيــشــال عــون 
ومـــيـــشـــال ســلــيــمــان. فــقــد دخـــلـــت على 
خط رئاسة الجمهورية عوامل جديدة 
تطاول المنطقة كلها، ولم تعد الرئاسة 
بإتمام استحقاق دستوري  محصورة 
وتشكيل حكومة، أو أي سلة اقتراحات 
الــتــعــيــيــنــات  تــتــعــلــق بـــالأشـــخـــاص أو 
يعني  ذلــك  لأن  المــؤســســات،  وبتركيبة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع حـــــرب غـــــزة وكـــأنـــهـــا لــم 
الــتــي أحدثتها  تــكــن، رغــم كــل المفاعيل 
فــي المــنــطــقــة، ولــبــنــان فــي صلبها. كما 
الرئاسة  التعامل مع ملف  أن ما يميّز 

أن  هو  الأخيرتين،  سابقتيه  عن  اليوم 
عناصر داخلية فرضت نفسها، تتعلق 
الأساسية  السياسية  القوى  بــأوضــاع 
التي طاولها فقدان القدرة على التأثير 
السياسي والانسحاب من  التراجع  أو 
الواجهة. والأكثر أهمية هو الكلام الذي 
تـــنـــاول الــنــظــام الــلــبــنــانــي والمــطــالــبــات 
بالفيدرالية أو التقسيم أو إعادة قراءة 
الكلام  خط  على  دخلت  كلها  الطائف، 
عن مستقبل لبنان، مهما كان التفاوت 

في حجم تأثيره عملانياً.
الـــداخـــلـــي  الأداء  يـــعـــكـــس  ــابــــل  ــقــ المــ ــــي  فـ
ــرك المــوفــد  تـــجـــاه مــــبــــادرة فــرنــســا وتـــحـ
ــار  ــ  مــــن أهـــمـــيـــة الإطـ

ً
الـــفـــرنـــســـي، تــقــلــيــا

الأوســــع لــلــحــركــة، وحــصــرهــا فــي بنود 
تقنية وتــســمــيــات ومـــبـــادرات ســبــق أن 
إلــى  ـــرحـــت مــــــراراً مـــن دون أن تــصــل 

ُ
ط

المعنية  القوى  تــزال غالبية  نتيجة. ولا 
الانتخاب مجرد عملية   

ّ
تتصرف وكــأن

احتساب أصوات وأسماء مرشحين، من 
دون الأخــذ فــي الاعــتــبــار أن مــا تتعامل 
به السعودية والولايات المتحدة واليوم 
رئيس  انتخاب  بــاريــس يتخطى لازمــة 
للجمهورية وإعادة الاعتبار إلى الموقع 
ــام عـــمـــل المـــؤســـســـات.  ــظـ ــتـ ــــي وانـ ــــارونـ المـ
فانتخاب رئيس في هذا الظرف من دون 
إطــار شامل للحل وانتظار ما ستسفر 
يعني  برمّتها،  المنطقة  مفاوضات  عنه 
مـــجـــرد تــقــطــيــع لـــلـــوقـــت وإبــــقــــاء لــبــنــان 
ــأة كــل مشكلاته الاقــتــصــاديــة  تــحــت وطـ

والسياسية والأمنية.
لــــذا تــكــمــن الــخــشــيــة الــفــرنــســيــة فـــي ألا 
عواصم  لــدى  الحقيقية  الرغبة  ترجم 

ُ
ت

عـــربـــيـــة وغـــربـــيـــة بــتــحــيــيــد لـــبـــنـــان عــن 
تــــحــــولات الــــشــــرق الأوســــــــط، بــانــتــخــاب 
ــار  رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة مــــن ضـــمـــن إطــ
مــســتــقــبــلــه، ولا سيما  لــضــمــان  شـــامـــل 
تــــدرك كــمــا غــيــرهــا أن أوان  بـــاريـــس  أن 
الحل لم يحن بعد، وتالياً، فإن الدخول 
مـــجـــدداً فـــي مــرحــلــة انــتــظــار انــتــخــابــات 
ــران الــرئــاســيــة، ومـــن ثــم الانــتــخــابــات  إيــ
الأمــيــركــيــة، يـــؤدي حكماً إلــى أن يطوي 
الرئاسي  الــفــراغ  مــن  ثانية  سنة  لبنان 
ومعها على الأرجح سنة أولى من حرب 
غــزة، في حين أن ما تحاول الدفاع عنه 
هـــو مـــا تــعــتــبــره خــطــراً وجـــوديـــا. وهـــذا 
لــودريــان موفداً  عُــنّ  الكلام قيل عندما 
إلى لبنان، لكنه يحمل مدلولات أخرى 

بعد حدث 7 تشرين الأول.

على الأرجح أن لبنان 

سيطوي سنة ثانية

من الفراغ الرئاسي

ندى أيوب

الــــدول  لـــم تـــرصـــد  حــتــى أواخــــــر 2023، 
النازحين  لإغــاثــة  واحـــداً  المانحة دولاراً 
عن جنوب لبنان تحت وطأة الاعتداءات 
الإسرائيلية. ووفق مكتب الأمم المتحدة 
 ،)OCHA( الإنسانية  الشؤون  لتنسيق 
ــمــات 

ّ
 هــيــئــات الأمـــم المــتــحــدة والمــنــظ

ّ
فـــإن

الدولية العاملة معها، وحتى 31 كانون 
الأول 2023، قدّمت من »مالها الخاص« 
ما قيمته 24.6 مليون دولار على صعيد 
الاستجابة لإغاثة النازحين الجنوبيين، 
17 مليوناً منها عبارة عن مبالغ كانت 
مرصودة لتمويل برامج مختلفة، أعادت 
توجيهها  الدولية  والمنظمات  الهيئات 
المبلغ،  أما بقية  لأعمال الإغاثة جنوباً. 
أي نحو 7.5 ملايين دولار، فقد سُحبت 
ــرصــد جــانــبــا فــي مــوازنــات 

ُ
ــوالٍ ت ــ مــن أمـ

ــســتــخــدم في 
ُ
هــيــئــات الأمــــم المــتــحــدة وت

وبالتالي،  الطارئة.  الإنسانية  الحالات 

فإن الهيئات أنفقت من أموال موازناتها 
ــــدول  ــــط إحــــجــــام الــ ، وســ

ً
ــدّة أصــــــــا ــ ــعــ ــ ــ

ُ
الم

المانحة، وفي مقدّمها الولايات المتحدة 
ودول الاتحاد الأوروبــي عن تخصيص 

تمويلٍ للتدخل الإنساني في الجنوب.
ــة والــعــشــرون  ــعـ نـــفـــقـــت المـــايـــن الأربـ

ُ
وأ

ــا الأمــــن  ــهــ ــا، عـــلـــى رأســ ــاعـ عـــلـــى 13 قـــطـ
مـــســـاعـــدات  مـــــايـــــن(،   7.7( ــذائــــي  ــغــ الــ
حاجات  تلبية  مــايــن(،   5.5( مُختلفة 
الــصــحــة )2.8  أســاســيــة )3.3 مـــايـــن(، 
مليون(، المياه )2.7 مليون(، إيواء )1.1 
ألــــف(، حماية   800( الــتــربــيــة  مــلــيــون(، 
 500( الــحــمــايــة  ألــــــف(،   800( ــال  ــفــ الأطــ
ألف(، التغذية )500 ألف(، العنف القائم 
ألــــف(،  ــنـــوع الاجــتــمــاعــي )400  الـ عــلــى 
ــــف(،  ألـ  300( الاجـــتـــمـــاعـــي  ــقــــرار  ــتــ الاســ

التمكين )200 ألف(.
ــر الـــثـــاثـــة  ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ ـــــــــدّم فـ

ُ
ــا ق ــ ــة مـ ــ ــزالـ ــ هـ

الأولــى من الحرب، خلقت واقعاً صعباً 
لـــلـــنـــازحـــن ومُـــضـــيـــفـــيـــهـــم، وهـــــو واقــــع 

 OCHA يــزداد صعوبة. فرغم تقديرات
 هناك حاجة إلى 72 مليون دولار، 

ّ
بــأن

رصدت الجهات المانحة نحو 11 مليون 
دولار فقط لتلبية الحاجات الأساسية 

لــلــنــازحــن فـــي الأشـــهـــر الــثــاثــة الأولـــى 
مــن هــذا الــعــام، تــتــوزع على الصحة )3 
ملايين(، الاحتياجات الأساسية )1,5(، 
الأمــن الغذائي )مليون(، المياه )أقــل من 

ألــــف(، حماية  الــتــمــكــن )900  مــلــيــون(، 
الأطفال )800 ألــف(، العنف القائم على 
النوع الاجتماعي )800 ألف(، الاستقرار 
 400( التغذية  ألـــف(،   400( الاجتماعي 
ألــف(، الحماية )350 ألفاً(، الإيــواء )340 
ألــف  و20  آلاف(،   310( الــتــربــيــة  ــا(،  ــفـ ألـ

حدّد وجهة صرفها بعد.
ُ
دولار لم ت

إدارة  ــدة  ــ ــــوحـ لـ تـــقـــريـــر  أحــــــــدث  ووفــــــــق 
ــــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ الــــــــــكــــــــــوارث، وصـــــــــل عـــــــــدد الـ
الجنوبيين إلى 81 ألفاً، استقبل قضاء 
صور العدد الأكبر منهم )27 ألفاً و400 
نــازح(، تليه محافظة النبطية )26 ألفاً 
و911 نازحاً(. وبحسب مصادر معنية 
ع حصص 

ّ
ـــــوز

ُ
»مــنــذ ثــاثــة أشـــهـــرٍ، لــم ت

غذائية وحصص نظافة على النازحين 
فــي قــضــاء صـــور، ممن يقطنون خــارج 
مراكز الإيواء، وهم الغالبية الساحقة«. 
ــمــــر الـــدولـــي  فــيــمــا قــــــدّم الــصــلــيــب الأحــ
المساعدة  ويــقــدّم  غــذائــيــة،  1000 حصة 
إلـــى جانب  جــنــوبــيــة،  لــــ6 مستشفيات 

ــبــــدال 13  ــتــ ــمــــام بـــصـــيـــانـــة أو اســ ــتــ الاهــ
ة مياه إمــا متهالكة أو تعرّضت 

ّ
مضخ

ــاعـــدة  لاعـــــــتـــــــداءات إســـرائـــيـــلـــيـــة، ومـــسـ
مصلحة مياه لبنان الجنوبي بالمازوت 
المياه  قسم  منسّق  بحسب  والصيانة، 
والإســكــان في الصليب الأحمر الدولي 
 »أماكن النزوح 

ّ
عماد شيري، لافتاً إلى أن

تــشــهــد ضــغــطــا عــالــيــا عــلــى الــخــدمــات 
لــم تتم  العامة، مــا يخلق حاجة كبيرة 
»الصعوبات  أن  إلــى  مشيراً  تلبيتها«، 
الــلــوجــيــســتــيــة فـــي الــبــلــدات الــحــدوديــة 
تحول دون إتمام أعمال الصيانة على 

وجه السرعة«.
إلى ذلك، أقرّ مجلس الوزراء أمس، طلب 
مجلس الجنوب تأمين اعتماد بقيمة 93 
ملياراً و600 مليون ليرة )نحو مليون 
دولار(، لتغطية دفع المساعدات لبعض 
نتيجة   )52 ــم  ــددهــ )عــ ــهـــداء  الـــشـ ــة  ــ ورثــ
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة عــلــى جنوب  الاعــ

لبنان منذ 8 تشرين الثاني 2023.

لشؤون اللاجئين والعمل على غربلة 
الأسماء وإجراء التصنيفات لتحديد 
البقاء في  لهم  الذين يحق  اللاجئين 
ــن يــنــبــغــي تــرحــيــلــهــم إلــى  لــبــنــان ومــ
ســــوريــــا. واقــــتــــرح مــيــقــاتــي تــشــكــيــل 
لجنة سياسية - تقنية برئاسة نائب 
رئيس مجلس الــوزراء للتواصل مع 

الــحــكــومــة الــســوريــة، عــلــى أن تــتــقــرّر 
عــضــويــة بــعــض الـــــــوزراء فـــي جلسة 

مجلس الوزراء المقبلة.
اتــه  لــقــاء بــو حبيب  يستكمل  وفــيــمــا 
مـــع المـــســـؤولـــن الأوروبـــــيـــــن، إلا أن 
ــا كــشــفــه مـــيـــقـــاتـــي عــن  ــو مــ الأبــــــــرز هــ
»اتـــفـــاق مــع مــصــر والأردن والــعــراق 

عـــلـــى خـــطـــة مــــوحّــــدة لـــلـــتـــواصـــل مــع 
ــا بـــشـــأن الــــنــــازحــــن«. ويُـــعـــدّ  ــوريــ ســ
ذلــــك، وفــقــا لمـــصـــادر مــتــابــعــة، »نــقــلــة 
فــــي المـــقـــاربـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــعــاقــة مــع 
ســوريــا ومــلــف الــنــازحــن، ولا سيما 
من قبل الأردن ومصر، وهما دولتان 
عضوان في »لجنة الاتصال الوزارية 

العربية« التي شكّلتها القمة العربية 
الاســتــثــنــائــيــة الــــ 32 الــتــي عُــقــدت في 
الرياض في أيار 2023 لترتيب عودة 
العربي وملف  إلى محيطها  سوريا 
الجوار  السوريين في دول  النازحين 
السوري، والتي فشلت في عقد لقاء 
كان مقرراً في 8 أيار الماضي، وترافق 

لبنانلبنان لبنانلبنان

جان إيف لودريان في

بيروت في زيارة إثبات وجود

فارغة من المضمون

انفجار  أهــالــي شــهــداء  يتجه  بينما 
ــلــتــصــعــيــد الـــيـــوم  ــــروت ل ــيـ ــ ــأ بـ ــرفــ مــ
الأربــعــاء »كــي يعمل الــقــضــاء على 
 الــقــضــيــة«، عــلــمــت »الأخـــبـــار« 

ّ
ــل حــ

البيطار  طــــارق  الــعــدلــي  ــق 
ّ
المــحــق أن 

ــر لـــلـــعـــودة إلــــى الــعــمــل في 
ّ

يــتــحــض
مكتبه في »العدلية«. ووفق مصادر 
ــلــعــة، عُــقــد قــبــل يــومــن لــقــاء في 

ّ
مــط

الــــســــراي الـــحـــكـــومـــي ضـــــمّ رئــيــس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال نجيب 
ميقاتي ووزير العدل هنري خوري 
ــيـــس مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــلــى  ورئـ
التمييز  عــام  سهيل عبود ومــدّعــي 
ما  لمناقشة  جمال حجار  القاضي 
الــعــودة. وسبق  أن ينتج عــن  يمكن 
هــذا الاجــتــمــاع، لــقــاء عــقِــد الأســبــوع 
ــبـــود في  المـــاضـــي بـــن الــبــيــطــار وعـ
»الـــعـــدلـــيـــة« تــمــهــيــداً لـــهـــذه الــخــطــوة. 
ــى جــهــات  ــ ــل إل ــا وصــ ــو مـ ــم هـ ــ والأهــ
إصــدار  البيطار  نية  عــن  سياسية 
ــأ،  ــرفـ قـــــــراره الـــظـــنـــي فــــي قــضــيــة المـ
مــا أثـــار تــســاؤلات عــن خلفية هذه 
العودة وتوقيتها في ذروة الانقسام 
ــمّــــن  ــــي، وعــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــاســــي والـ ــيــ ــــســ ال
ــلـــى الـــتـــحـــرك  ــيـــطـــار عـ ــبـ يــــحــــرّض الـ
والــتــمــسّــك بــالاجــتــهــاد الـــذي استند 
إليه سابقاً للعودة إلى الملف، والذي 
ق العدلي 

ّ
يعتبر أنّ آلية إزاحة المحق

تعيينه،  آلية  نفسها  هي  الملف  عن 
الــــوزراء بناءً  أي مــن خــال مجلس 
على اقتراح مشترك من وزير العدل 

ومجلس القضاء الأعلى.

ية أساساً 
ّ
ح المتعمّد من الجهات المانحة من جهة، وإفلاس الدولة المتخل

ّ
الش

 ذلك دفع بقسم من النازحين إلى القبول بالعمل 
ّ

عن الفئات المهمّشة، كل
لقاء 10 دولارات يومياً، إذ سيطلق اتحاد بلديات صور بالتعاون مع كل 
العمل ضدّ الجوع«، قريباً برنامجاً تحت عنوان  مة 

ّ
)undp( و»منظ الـــ مِن 

»الــعــمــل مــقــابــل الــنــقــد«. يــقــوم عــلــى تشغيل مــن يــرغــب مــن الــنــازحــن مع 
الواحدة  الثامنة صباحاً وحتى  والزراعة، من  النظافة  أعمال  البلديات في 
بعد الظهر، لقاء 10 دولارات، على أن يُسمح لكل شخص بالعمل 20 يوماً 
يحصّل في نهايتها 200 دولار. ويُمكن الاستفادة من هذا العمل في دورة 

أخرى، بعد أن يستفيد جميع الراغبين من العمل في الجولة الأولى.

البيطار عائد في 

توقيت مشبوه؟

العمل مقابل النقد
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ــــود أي مــجــال  الــســيــاســيــة بـــعـــدم وجـ
للحلول الداخلية، ما جعل التوقعات 
ــان تــمــيــل  ــ ــودريــ ــ المـــحـــيـــطـــة بـــــزيـــــارة لــ
إلــــى الــســلــبــيــة، مــبــدئــيــا عــلــى الأقــــل. 
وتـــرافـــق ذلــــك مـــع أســئــلــة كــثــيــرة عن 
توقيت الزيارة، خصوصاً مع اتخاذ 
الـــتـــطـــورات الــخــارجــيــة مــنــحــى أكــثــر 
ت العدو ومضيه 

ّ
تعقيداً بسبب تعن

فــي حــرب الإبـــادة بما يجعل الهدنة 
ــزة، وتــالــيــا فـــي جــنــوب  بــعــيــدة فـــي غــ

لبنان.
أما داخلياً، فإن الأجواء التي وصلت 
ــــى بــــاريــــس قـــبـــل مـــجـــيء لــــودريــــان  إلـ
أفرغت الزيارة من مضمونها عملياً، 
وهــي انقسمت بين فريق يؤكد على 
ــه رئـــيـــس  ــ ــرأسـ ــ ــــروت يـ ــيـ ــ ــــي بـ حـــــــوار فـ
ــــري قــاطــعــا  ــواب نــبــيــه بـ ــنــ مــجــلــس الــ
الــطــريــق عــلــى أي اقـــتـــراح لــعــقــد لقاء 
في العاصمة الفرنسية يجمع القوى 
ــيـــة، وآخـــــــر يــــربــــط الــــحــــوار  ــيـــاسـ الـــسـ
ــة انــــتــــخــــاب،  ــلـــسـ بــــشــــرط انــــعــــقــــاد جـ
وثــالــث يــرفــض الـــحـــوار مــن أســاســه. 
ــــات الـــتـــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وعــــلــــيــــه، فـــــــإن الاجـ
ــفــضــي إلــى 

ُ
سيعقدها لـــودريـــان لــن ت

القوى  مــا دفــع  الأغــلــب،  نتيجة على 
السياسية إلى اعتبار الزيارة مجرد 
إذ ليست  الــفــرنــســي،  ــلـــدور  لـ ــبـــات  إثـ
لــودريــان معطيات جدية  فــي حـــوزة 
لإدراجـــهـــا فـــي تــقــريــره إلـــى الــرئــيــس 
ــاكـــرون الــــذي بــحــث في  إيــمــانــويــل مـ
الملف اللبناني هاتفياً مع وليّ العهد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان الأســبــوع 
المـــاضـــي، وســيــســتــكــمــل هــــذا الــبــحــث 
مع الرئيس الأميركي جو بايدن في 

فرنسا بعد نحو 10 أيام.
وقالت مصادر متابعة للقاء ميقاتي 
- لودريان إن »الأخير لم يتحدث عن 
أي دعوة للحوار في فرنسا، واكتفى 
بمناقشة المداولات بين سفراء اللجنة 
الــخــمــاســيــة فـــي اجــتــمــاعــهــم الأخــيــر 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي عــوكــر  ــفـ فـــي الـــسـ
وإمــكــانــيــة جــمــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
في مساحة مشتركة تتيح فتح باب 
للحل«. ويفترض أن يلتقي لودريان 
اليوم رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« 
ــد، ونـــــوابـــــا مــن  ــائــــب مـــحـــمـــد رعــــــ ــنــ الــ
و»لبنان  الوطني«  »الاعــتــدال  كتلتي 

الجديد«.
)الأخبار(

)أ ف ب(
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علي حيدر

السيد  الله  الــعــام لحزب  الأمــن  أظهر 
حــــســــن نــــصــــر الــــــلــــــه، فــــــي الاحــــتــــفــــال 
ــرانـــي ورفــاقــه  الــتــأبــيــنــي لــلــرئــيــس الايـ
ــة فــي  ــ ــدقـ ــ ــا عـــلـــى الـ ــرصــ قـــبـــل أيـــــــــام، حــ
للمعركة  الثاني  الــهــدف  بــأن  التعبير 
التي يخوضها حزب الله، بعد إسناد 
المقاومة في غزة ودعم أهلها، هو منع 
أي عملية استباقية للعدو ضد لبنان. 
الحزب  اتــخــذه  بــأن أي موقف  وحسم 
الــطــروحــات، هو  أو سيتخذه مــن كــل 
مــا يحقق هــدف إســنــاد غــزة بالدرجة 
ــة لــلــعــدو،  ــاولـ الأولــــــــى، وبــــــأن أي مـــحـ
ــاء، لــلــرهــان  ــ ــــطـ ــرة أو عـــبـــر وسـ ــاشـ ــبـ مـ
لفكّ  الهدفين  إنتاج تعارض بين  على 
ارتــــبــــاط الــجــبــهــتــن مـــحـــكـــوم عــلــيــهــا 

بالفشل.
ــــن الـــهـــدفـــن  ــارض بــ ــ ــعــ ــ عــــمــــلــــيــــا، لا تــ
واستراتيجية.  لاعتبارات موضوعية 
فتحقيق العدو، فرضاً، انتصاراً جدياً 
ي أوهامه 

ّ
في الحرب على غزة، سيغذ

إدراج  أن  كما  لبنان.  تجاه  ورهاناته 
المــؤســســتــن الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
الـــتـــهـــديـــدات  عـــلـــى رأس  الــــلــــه  حــــــزب 
ــة لــــــأمــــــن الــــقــــومــــي  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الإســرائــيــلــي، يــفــرض حــضــور الــحــزب 
ــرار لـــدى  ــقــ فــــي حـــســـابـــات مـــؤســـســـة الــ

دراسة خياراتها العدوانية.
مـــع ذلـــــك، فــــإن وضــــع إحـــبـــاط عــــدوان 
ــلــــي اســـتـــبـــاقـــي عـــلـــى لــبــنــان  ــيــ إســــرائــ
الأسئلة  مــن  عــدداً  يفرض  ثانياً  هدفاً 

الله«. ويعود ذلك الى أن الخطر الذي 
الــحــزب على اســرائــيــل مرتبط  يشكله 
ــة، ولــــكــــون الـــقـــيـــادة  ــلـ ــائـ ــهـ ــقــــدراتــــه الـ بــ
الأقصى«،  »طوفان  بعد  الاسرائيلية، 
لـــم تــعــد تــثــق بــتــقــديــراتــهــا ازاء نــيــات 
ــذا الــســيــاق، يجاهر  أعــدائــهــا. وفـــي هـ
الخطر  العدو بضرورة معالجة  قــادة 
الله جنوبيّ  تمركز حــزب  فــي  الكامن 
ــانـــي، وفــــــي قـــــدراتـــــه الــنــوعــيــة  ــطـ ــيـ ــلـ الـ

والاستراتيجية.
أضف إلى ذلك أن أي عملية عدوانية 
ــــى مــعــلــومــات  اســتــبــاقــيــة تــســتــنــد الـ
وتقديرات بأنها قد تؤدي الى تدمير 
ــلـــه، لن  ــدرات حــــزب الـ ــ كـــل أو أغـــلـــب قــ
يعارضها أحــد فــي تــل ابــيــب ولا في 
السيناريو  يُعتبر هذا  بل  واشنطن، 

بيروت حمود

ولا  الــشــمــالــيــة،  الجبهة  تلتهب  فيما 
ــــف مــســتــوطــن  ــر مــــن مـــئـــة ألـ ــثـ ــزال أكـ ــ يــ
المنطقة  فــي  الــنــار  عــلــى خــط  مقيمين 
الأمنية الإسرائيلية التي ترزح تحت 
ضــربــات حــزب الــلــه، ويخشون تسلل 
ــرّر جــيــش الــعــدو  »قــــوة الــــرضــــوان«، قــ
تقليص عدد مقاتلي »الفرق المتأهبة« 
في المستوطنات القريبة من الحدود، 
 ســكــانــهــا بــعــد، مبقياً 

َ
الــتــي لـــم يُـــخـــل

عليها »خط دفاع مقابل العدو«.
ــخــذ مــن دون تنسيق 

ُّ
ات قـــرار الجيش 

ــات المـــحـــلـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ مـــــــع رؤســــــــــــــاء الـ
لموقع  وفقاً  يعمّق،  ما  للمستوطنات، 
»واينت«، حالة فقدان الثقة. وفي هذا 
قــال رئيس المجلس الإقليمي  الإطـــار، 
للجليل الأعـــلـــى، غـــيـــورا زالـــتـــس، إنــه 
ــــت يــنــبــغــي أن نــــعــــزز الأمــــن  ــــي وقــ »فــ
ــالأمــــن يـــجـــري الإضــــــرار  والـــشـــعـــور بــ
راً مــن أن تقليص عديد 

ّ
بــهــمــا«، مــحــذ

القوات »خطأ كبير، خصوصاً عندما 
تنسيق  دون  مـــن  الــجــيــش  يــتــصــرف 
مع رؤســاء السلطات، ويتخذ قــرارات 

يمكن أن ندفع ثمنها باهظاً«.
ص قوات 

ّ
قل

ُ
وطبقاً لقرار الجيش، ست

 إلى 
ً
»الــفــرق المتأهبة« مــن 28 مــقــاتــا

 5 البعيدة حتى  المستوطنات  في   18

حــول مــؤشــرات هــذا السيناريو، وهل 
نجحت المقاومة في إحباطه، وكيف؟

قــد يــكــون تــشــوّش الـــرؤيـــة والــتــقــديــر 
الساعات  فــي  مفهوماً  البعض  لــدى 
الـــتـــي تـــلـــت »طــــوفــــان الأقــــصــــى« فــي 
ولـــكـــن،  الأول.  تـــشـــريـــن  مــــن  الـــســـابـــع 
التي  التحولات  حجم  ضح 

ّ
ات بعدما 

استجدّت على نظرة العدو للمخاطر 
اتباعها، وبعد  الــواجــب  والــخــيــارات 
الصريحة في  الإســرائــيــلــيــة  المــواقــف 
هذا الاتجاه، لم يعد مبرراً عدم إدراك 
حجم المخاطر المحدقة بلبنان وعدم 
فهم صوابية قرار المقاومة ودقته في 
المــبــادرة الــى إســنــاد غـــزة، وانعكاس 
ــن الـــقـــومـــي« لــلــبــنــان  ــ ــك عــلــى »الأمــ ذلــ

ومستقبله.
من أبــرز المؤشرات في هذا المجال، ما 
كــشــفــه الـــعـــدو نــفــســه عـــن طــــرح وُضـــع 
عــلــى طـــاولـــة الـــقـــرار الإســـرائـــيـــلـــي في 
ــن حـــرب  ــشـ ــحـــرب بـ ــلـ الأيـــــــــام الأولـــــــــى لـ
مــفــاجــئــة ضـــد لـــبـــنـــان، قــبــل أن يـــؤدي 
والأمنية  السياسية  الــقــيــادة  انــقــســام 
والتباين مع واشنطن، بفعل الخشية 
من التدحرج الى حرب كبرى، إلى طيّ 

النقاش وتركيز الحرب على غزة.
يُــضــاف الـــى ذلـــك، أن الــتــحــولات التي 
ــيـــل لـــم تقتصر  ــتـــجـــدّت فـــي اســـرائـ اسـ
على النظرة إلى التهديد الذي تشكله 
حــمــاس، بــل شملت حـــزب الــلــه أيــضــا. 
وبحسب تعبير رئيس أركان الجيش 
ــابــــق افــــيــــف كــــوخــــافــــي، »كــــــل مــا  الــــســ
ناقشته عن حماس ينطبق على حزب 

ــه يــــــؤدي الـــى  ــونـ ــثــــل لــلــطــرفــن كـ الأمــ
تغيير جذري في معادلات القوة على 
مستوى المنطقة. لذلك، فإن المخاوف 
والتردد والانقسام في تل ابيب ومع 
واشنطن، تؤكد على ادراك العدو بأن 
مثل  تحقق  لــن  الاستباقية  الــضــربــة 
تقديراتهم  وفـــق  بـــل،  النتيجة،  هـــذه 
تجتث  قــد  السيناريوات،  أحسن  فــي 
ــدرات حـــزب الــلــه  نــســبــة كــبــيــرة مـــن قـــ
وقتل عدد كبير من قياداته وكوادره، 
الــقــدرة على  أن تسلبه  لكن مــن دون 
الــــرد وإدارة حـــرب قــد تــتــدحــرج الــى 
حرب إقليمية كبرى، مع ما لذلك من 
تداعيات سياسية واستراتيجية في 

لبنان والمنطقة.
في ظل هذه المخاطر والسيناريوات، 
ــه جــبــهــة لــبــنــان  ــلـ ــزب الـ ــ ــى فـــتـــح حـ ــ أتـ

 إلى 
ً
كلم عن الحدود، ومن 28 مقاتلا

4 فقط في المستوطنات البعيدة حتى 
9 كلم. وعزا مسؤولون هذا التقليص 
إلــــى الــحــاجــة إلــــى تــوفــيــر المــــال الـــذي 
يُــدفــع كــبــدل أيـــام احــتــيــاط للعناصر، 
وإلـــى أنــه »عــلــى مــا يــبــدو فــإن تهديد 

التسلل قد زال«.
ومهمة هذه الفرق التي شكّلها وزير 
ــقــــومــــي، إيـــتـــمـــار بــــن غــفــيــر،  الأمـــــــن الــ
ــى لــلــحــرب، فـــي إطـــار  ــ ــام الأولـ ــ فـــي الأيـ
»حــمــلــة الــتــســلــيــح الــقــومــيّــة«، حماية 
المستوطنات التي لا تزال مأهولة رغم 
وقوعها فــي دائـــرة خطر الــصــواريــخ، 
ــوّات الــــرضــــوان«،  ــ »قـ ـــ ــ مـــن أي تــســلــل لـ
وحماية رياض الأطفال والحضانات 
والمدارس وبوابات المستوطنة 7/24.

إحـــدى هـــذه المــســتــوطــنــات، »مــوشــاف 
)بـــلـــدة( عـــن يــعــكــوف )يـــعـــقـــوب(« في 
المأهولة  المستوطنة  الغربي،  الجليل 
الأقــــرب إلـــى الــحــدود )8 كــلــم( مــنــذ أن 
خــلــي ســكــان المــســتــوطــنــات المــحــاذيــة 

ُ
أ

من منازلهم. وقد أنشأ جنود »الفرقة 
احتياط  من  ــدوا 

ّ
جُــن الذين  المتأهبة«، 

الجيش الإسرائيلي، »معسكر حرب« 
مـــحـــصـــنـــا فـــــي غــــضــــون يــــــوم واحــــــد، 
دات كهربائية ومعدات 

ّ
وجهّزوه بمول

ــة، كما  ــ ــيّ ــ ــاذ وعــــــدّة إســـعـــافـــات أول ــقـ إنـ
ــهّـــزوا مــخــازنــهــم بـــالمـــواد الــغــذائــيــة  جـ

الـــتـــي حــقــقــت مـــروحـــة مـــن الــنــتــائــج، 
أصــبــحــت مفاعيلها فــي اســنــاد غــزة 
ألسنة  أكثر حضوراً ووضوحاً على 
قــــــــادة الـــــعـــــدو ومـــحـــلـــلـــيـــه ومـــعـــاهـــد 
ــا يــتــعــلــق بــــدور  أبـــحـــاثـــه. أمـــــا فــــي مــ
الجبهة في مواجهة خطر شن عملية 
في  معالمه  تلمس  فيمكن  استباقية، 
عدة عناوين. فمبادرة حزب الله الى 
ــزة، تــســتــوجــب بــالــضــرورة  اســـنـــاد غــ
دخــولــه فــي جــهــوزيــة مــرتــفــعــة، وهــو 
ــــل مـــــحـــــوري فـــــي مــــواجــــهــــة أي  ــامـ ــ عـ
ــة يــمــكــن  ــ ــعـ ــ ــفــــاجــــأة عــــدوانــــيــــة واسـ مــ
للعدو أن يبادر إليها. كما أن المسار 
الأشهر  خــال  للمقاومة  العملياتي 
الــثــمــانــيــة، أدى الـــى احــبــاط رهــانــات 
العدو  قيادة  تــراود  كانت  وتقديرات 
ــيـــطـــرتـــه الــــجــــويــــة وتــــطــــوره  بـــــــأن سـ

بات لحالات الطوارئ.
ّ
والمعل

ــــك؟ فــالــســبــب كما  ــــاذا فــعــلــوا ذلـ ــا لمـ ــ أمّـ
يعكوف،  غابي  الفرقة  عضو  يوضح 
فــي مــقــابــلــة مــع مــوقــع »وايـــنـــت«، هو 
ــوا لــنــا أنــــه في  أن »الــجــمــيــع أوضــــحــ
ى استجابة من 

ّ
نتلق لن  الحرب  حالة 

الـــذي  مـــا  ــرف!«. وســـــأل: »والآن  ــ أي طــ
فــعــلــه )الـــجـــيـــش( بــتــقــلــيــصــه الـــقـــوات؟ 
كـــــل المــــســــتــــوطــــنــــات الــــتــــي نــــجــــت مــن 
ة تــمــكّــنــت مــن منع 

ّ
ــز مــجــزرة غـــاف غــ

الفرق  بفضل  حــمــاس  مقاتلي  تسلل 
الاحتياطية«.

مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح رئـــيـــس مــجــلــس 
المتأهّبة  الفرقة  وعضو  المستوطنة، 
فــيــهــا، تــســاحــي إلــيــاهــو، أنـــه »بفضل 
القومي  الــصــنــدوق  منظمة  تــبــرعــات 

ا من 
ّ
اليهودي )كاكال( وغيرها، تمكن

شراء مجموعة من الكاميرات الأمنية 
والـــــســـــتـــــرات والــــــــخــــــــوذات ومــــعــــدات 
ــوالـــي 1500 شــخــص من  لــحــمــايــة حـ
سكان عين يعكوف«، مشيراً إلى »أننا 

نقوم بثلاثة تدريبات أسبوعية، مثل 
الــــتــــدرّب عــلــى الـــقـــتـــال وجـــهـــا لــوجــه، 
والــرمــايــة الــحــيّــة... إذ يمكن أن يصل 
الــــــرضــــــوان )يـــشـــيـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
إلـــى قــــوات الـــرضـــوان بـــالاســـم الأول، 

يــحــولا دون  أن  الــتــكــنــولــوجــي يمكن 
نجاح حــزب الله فــي المــبــادرة والــرد، 
ــم يـــســـتـــخـــدم حــتــى  ــن أنـــــه لــ  عــ

ً
فـــضـــا

الآن ســــوى جــــزء يــســيــر مـــن قـــدراتـــه 
الــصــاروخــيــة والمــســيّــرات وخــيــاراتــه 

العملياتية.
وإلــــــى ذلــــــك، فـــــإن دخــــــول حـــــزب الــلــه 
العدو  ردّ  مخاطر  رغــم  غـــزة،  معركة 
بـــخـــيـــارات عـــدوانـــيـــة واســـعـــة تـــؤدي 
د أي رهــان على أن  الــى التدحرج، بــدَّ
المــتــغــيــرات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة 
والداخلية اللبنانية يمكن أن تساهم 
ــن خــــيــــارات  ــ الــــلــــه عـ ــي ردع حــــــزب  ــ فـ
عــمــلــيــاتــيــة تـــنـــطـــوي عـــلـــى امــكــانــيــة 

نشوب حرب واسعة.
تبقى معادلة ينبغي أن تبقى راسخة 
فـــي الـــوعـــي، وهــــي أنــــه كــلــمــا ارتــاحــت 

ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ ــل فـــــي جـــبـــهـــتـــهـــا الـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اسـ
استعداداً  أكــثــر  كــانــت  والفلسطينية، 
ــا  ــهــ اتــ ــتــــداء وقـــــــــدرة عـــلـــى تـــوســـيـــع اعــ
ــه الــى  ــارج. يــعــنــي ذلـــــك، أنــ ــخــ تـــجـــاه الــ
جــانــب الـــدوافـــع الــديــنــيــة والأخــاقــيــة 
والإنــــســــانــــيــــة الــــتــــي تــــفــــرض نـــصـــرة 
فـــلـــســـطـــن، فـــــــإن المــــصــــالــــح الـــقـــومـــيـــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
ــــي مـــقـــدمـــهـــا لـــبـــنـــان، تــــفــــرض بـــذل  وفــ
الـــجـــهـــود والـــتـــضـــحـــيـــات لمـــنـــع الـــعـــدو 
مــن الانــتــصــار على المــقــاومــة فــي غــزة. 
وفــي حــال انتصار المــقــاومــة، فــإن ذلك 
ــد الــطــريــق أمـــام تناميها وصــولًا  يُــعــبِّ
القيود  ق  ويُعمِّ فلسطين،  تحرير  الــى 
عــلــى صــانــع الـــقـــرار فــي تــل ابــيــب بما 
يحول دون ذهابه بعيداً في خياراته 

العدوانية تجاه الخارج.

إسناد غزة يدافع عن لبنان

هكذا أحبطت المقاومة 

سيناريو الحرب الاستباقية

ص فرق الحماية الذاتية
ّ
جيش العدو يقل

مستوطنو الشمال: من سيمنع »الرضوان« من الـوصول إلى هنا؟

كلما ارتاحت إسرائيل 

في جبهتها الداخلية 

والفلسطينية 

ستكون أكثر استعداداً 

وقدرة على توسيع 

اعتداءاتها تجاه الخارج

الجيش ارتكب خطأ كبيراً 

ويتخذ قرارات يمكن أن 

ندفع ثمنها باهظاً

لبنانلبنان لبنان
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ــا فــي  ــنـ ــا( إلــــــى هـ بــــاعــــتــــبــــاره شـــخـــصـ
غضون ثماني دقــائــق، وفــي غضون 
ثــوانٍ قليلة يمكنه أن يصل على متن 
ــاءل: »)بــعــد  طـــائـــرة شـــراعـــيـــة«. وتــــســ
تــقــلــيــص الــــقــــوات( مـــن ســيــكــون هنا 
 في روضة الأطفال 

ً
لحماية 150 طفلا

والحضانة في وسط الموشاف؟«.
أمّـــا زوجــتــه ريــفــيــتــال يــعــكــوف، وهــي 
فقالت:  الــطــوارئ،  متطوعة في فريق 
»رأيـــنـــا جــمــيــعــا مـــا يــحــدث عــنــدمــا لا 
المستوطنة«،  فــي  جيش  هناك  يكون 
 »أنــــــــا مـــمـــن هُــــــجّــــــروا مــن 

ً
ــة ــحــ مــــوضــ

غوش قطيف، عشت في )مستوطنة( 
نـــيـــســـنـــيـــت )فـــــــي غــــــــزة( وأتــــــذكــــــر كــل 
ــــي تـــلـــقـــيـــنـــاهـــا عـــنـــدمـــا  ــتـ ــ الــــــوعــــــود الـ
أخــرجــونــا مــن مــنــازلــنــا. أخــشــى، ولــم 
أعد أصدق، أنه سيكون هناك آخرون 
سيأتون لإنقاذنا في أوقات الخطر... 

لقد أصبحنا الخط الأول للعدو«.
وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــــال عـــضـــو الـــفـــرقـــة 
ـــمـــار 

َ
ــي المـــســـتـــوطـــنـــة، إيـــت المـــتـــأهـــبـــة فــ

يــعــكــوب إنـــه »بــمــجــرد تــفــكــيــك الــفــرق 
الاحتياطية، سيعرف الأعــداء أن هذا 
هــو وقــت الــهــجــوم. حتى الآن، تمكّنا 
إقــامــة ردع فــي كــل المستوطنات،  مــن 
والعدو يعلم أن هناك قوات مسلحة 
ــعـــد  )بـ والآن  مــــســــتــــوطــــنــــة،  ــل  ــ كــ ــي  ــ فــ
تقليص القوات( مع ماذا يتركوننا؟«.

أمّــــا مــوشــيــه رحــامــيــم الــــذي لا يــرفــع 
ــرات  ــيــ ــامــ ــكــ ــات الــ ــ ــاشــ ــ ــــن شــ ــيـــه عــ ــنـ ــيـ عـ
فذكر  بالمستوطنة،  المحيطة  الأمنية 
فـــي حــديــثــه مـــع المـــوقـــع أنـــه فـــي إطـــار 
»يــوم  ــــدروس والاســـتـــعـــداد لـــ تــعــلــم الــ
الأمـــــر«، يــقــوم هـــو وزمـــــاؤه بــدراســة 
إخــفــاقــات الــفــرق المتأهبة فــي »غــاف 
غزة« خلال هجوم »طوفان الأقصى«. 
واضاف: »قمنا بالأمس فقط بعرض 
فــيــلــم حـــول أداء الــفــرقــة المــتــأهــبــة في 
ــا كـــيـــف أنـــهـــم  ــ ــنـ ــ ــار عـــــــزة. لـــقـــد رأيـ ــفــ كــ
فـــقـــدوا نــصــف الــفــرقــة خــــال أقــــل من 
نوا 

ّ
20 دقيقة لأن المستودع الــذي خز

فيه السلاح كان في وسط المستوطنة 
واضــــطــــروا لأن يـــهـــرولـــوا إلــــى هــنــاك 
ــــأن أحــــداً  ــــق بـ ــــذ أســلــحــتــهــم. لا أثـ لأخـ

غيرنا سيقدّم لنا المساعدة«.
ــى ذلــــــــك، اتــــهــــم رئــــيــــس كــيــبــوتــس  ــ ــ إلـ
عوفيد  الأعلى،  الجليل  في  »شامير« 
بــن زئــيــف، الــجــيــش بــأنــه اتــخــذ قـــراراً 
الــواقــع«، إذ »لا ينبغي   عن 

ً
»منفصلا

أن نتوقع من الفرق الاحتياطية التي 
بــقــيــت أســلــحــتــهــا مــعــهــا، ولـــكـــن دون 
تــمــويــل أن تــســتــمــر بــالــعــمــل طـــوعـــا... 
ــل، وأدعــــــو  ــعـ ــفـ ــالـ ــــاس مــــرهــــقــــون بـ ــنـ ــ الـ
رئـــيـــس الــــــــوزراء، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
لأن يأتي إلى هنا ليرى بنفسه كيف 

يحترق عمق الحولة«.

دمار في عيتا الشعب )الأخبار(

مستوطنون أقاموا خياماً مطالبين بإعادتهم الى الشمال )أ ف ب(

تقرير

نشرت »الأخبار« أمس تقريراً بعنوان »استلشاق لبناني 
ما  توضيح  والمغتربين  الخارجية  وزارة  يهمّ  بــالــصــن«. 

يأتي:
- تزامنت الدعوة الى الاجتماع الوزاري العربي - الصيني 
لبنان  فيه  يمثل  الــذي  للنازحين   ٨ بروكسيل  مع مؤتمر 
الله بوحبيب بتكليف  وزير الخارجية والمغتربين د. عبد 
مـــن رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي، نــظــراً إلــى 
الأهمية التي يوليها لبنان لملف النزوح وضرورة إيصال 
صــوتــه والمـــوقـــف الــلــبــنــانــي الــجــامــع مــن هـــذه المــســألــة الــى 

المجتمع الدولي.
- لا يزال الوزير بوحبيب يتابع اجتماعاته في بروكسيل، 
التعاون  ووزيــــرة  بلجيكا،  خــارجــيــة  ــرة  وزيـ يلتقي  حيث 

الـــدولـــي، ومــســؤولــن آخــريــن، عــلــى أن ينتقل بــعــدهــا الــى 
بــاريــس لإجــــراء لــقــاءات ومــواعــيــد مــقــررة ســابــقــا تتعلق 
الــنــزوح الــســوري وقــضــايــا أخـــرى تــهــمّ الطرفين  بمسألة 

اللبناني والفرنسي.
ــقــنــوات الــديــبــلــومــاســيــة  - شـــرح الـــوزيـــر بــوحــبــيــب عــبــر ال
وقد  المــواعــيــد،  فــي  الحاصل  الــتــضــارب  الصيني  للجانب 
أبــــدى الــجــانــب الــصــيــنــي تــفــهّــمــه لــعــدم تــمــكــن الـــوزيـــر من 

الحضور شخصياً.
- سبق أن تبلّغ الجانب الصيني رغبة الوزير بوحبيب في 
على  يتفق لاحقاً  أن  على  للصين،  بزيارة رسمية  القيام 

تحديد موعد لها بناءً على جدول مواعيد الطرفين.

ّ
 الرد

ّ
حق

تقرير

ة
ّ

راجانا حمي

ب 
ّ
المــصــابــون بالتصل يــواجــه  أدويـــة مــن أصــل 18،  بثلاثة 

الــلــويــحــي مــرضــهــم المــســتــعــصــي. فــفــي ظـــل الأزمـــــة الــتــي 
جعلت من الصعب إبقاء لائحة الأدويــة كما هي، يكملون 
عددٍ  تدهور  من  ذلــك  يعني  ما  مع  تيسّر،  بما  علاجاتهم 
العالمي  بــالــيــوم  غـــداً، »يحتفل« هـــؤلاء  الــحــالات.  كبير مــن 
 تحديات ثلاثة: محدودية 

ّ
ب اللويحي في ظل

ّ
لمرض التصل

العلاج وتراجع الجودة وعدم الديمومة، وهي أسباب تؤدي 
إلـــى تعطيل حــيــاة المـــرضـــى، وخــصــوصــا أن الــتــأخــر في 
تناول العلاجات بشكلٍ صحيح يؤدي إلى الشلل والإعاقة، 
هذا  أن  سيّما  ولا  منتج،  غير  المــريــض  »يصبح  وبالتالي 
المـــرض يــضــرب الشباب بــن 20 و40 عــامــا«، وفــق جاين 
كوسا، رئيسة الجمعية اللبنانية لمرض التصلب اللويحي 
نقابة  فــي  مــؤتــمــراً صحافياً  الــيــوم  تعقد  الــتــي   )Alisep(

الأطباء تحت عنوان »الدواء أكثر من ضروري«.
مــشــكــلــة المــصــابــن بـــهـــذا المـــــرض أن عـــددهـــم »قـــلـــيـــل«، إذ 
أو هبات  إعــانــات  أيّ  ى 

ّ
نتلق »لا  ولــهــذا  آلاف،   4 يبلغ نحو 

البقية«، تقول كوسا، فيما  الجمعيات والمنظمات كما  من 
ي كل 

ّ
الأدوية الثلاثة التي تأتي عبر وزارة الصحة »لا تغط

الحالات، فبعضها يحتاج إلى علاجات معينة، وخصوصاً 
أن الحالات لا تتشابه، إذ يضرب المرض أعضاء مختلفة 
عند كل مريض«. وما يصعّب الأمر أن معظم المصابين هم 
من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود الذين لا يملكون ثمن 
العلاج خارج لائحة وزارة الصحة. لذلك يتحرّكون ضمن 
 )interferon(  »44  rebif« الإبــر  من  نوعين  تشمل  دائــرة 
 rixathon«تــعــطــى فــي المــنــزل ثـــاث مـــرات أســبــوعــيــا( و(
mg 1000« )تعطى في المستشفى كل ستة أشهر(، ودواء 
أخــيــراً.  الصحة  وزارة  أضــافــتــه   »gilenia teblets« ثــالــث 
توسيع هذه  يمكن  كان  الاختصاصيين،  وبحسب بعض 
معظم  ي 

ّ
تغط أن  عندها  »يمكن  أدويـــة   6 لتشمل  ــدائــرة  ال

أبــــدوا تــحــسّــســا على  المـــرضـــى، وخــصــوصــا أن بعضهم 
الأدوية الموجودة حالياً وظهرت لديهم أعراض جانبية«.

الــوزارة، ثمة صعوبات  وحتى في اللائحة التي تأتي عبر 
يشكو  بالصعوبات،  ق 

ّ
المتعل الشق  في  أيضاً.  وتساؤلات 

الدكتورة  وتوضح  العلاج.  تناول  في  ع 
ّ
التقط من  المرضى 

»المــرضــى  أن  الجمعية،  فــي  الــســر  أمينة  وديــعــة رمــضــان، 
عــانــوا فــي الأشــهــر الأخــيــرة مــن عـــدم الــقــدرة عــلــى تــنــاول 
الــدواء  فــي المستشفى بسبب حصر  الــذي يعطى  الــعــاج 
في المستشفيات الحكومية، وواجهنا مشكلة عدم وجود 
ــراءات عبر منصة  ــ أعــصــاب هــنــاك لاستكمال الإجـ أطــبــاء 
ت هذه 

ّ
وقــد حل ــــدواء،  ال الحصول على  لهم  ليتسنى  أمــان 

الــصــحــة التي  إلـــى وزارة  المشكلة أخــيــراً مــع رفـــع شــكــوى 
على  الأمــر  لتسهيل  بالدواء  الخاصة  المستشفيات  زوّدت 
الـــذي أضــافــتــه وزارة  الــــدواء  المـــرضـــى«. أمـــا بالنسبة إلـــى 
الصحة أخيراً، »فلم يصل الى المرضى حتى اللحظة كونه 

غير موجود بعد، بانتظار وصول الطلبية«.
أما في شق التساؤلات، فيشكو بعض الأطباء من بعض 
مصادر الأدوية المتوافرة في السوق لعلاج التصلب اللويح 
وغيره من الأمراض. وبحسب أحد الاختصاصيين، »هناك 
الوكالة  أو   fda الـ أدويــة جديدة وبعضها من دون موافقة 
الأوروبية. لذلك، نقول للمرضى أحياناً إننا لا نعرف هذه 
مسؤوليتكم  فعلى  تناولها  تــريــدون  كنتم  وإذا  الأدويــــة، 
»الأدويــة  استفهام حــول  وهــذا يطرح علامة  الشخصية«. 
أساسها  على  التي  المعايير  ومــا هي  أخيراً،  التي سجّلت 

سجّلت؟«.
بثلاثة  العلاجات  وحصر  التسجيل،  في  العشوائية  هــذه 
الاختصاصي  بحسب  أدى  منها،  البعض  ع 

ّ
وتقط أدويـــة 

الدكتور سلام كوسا إلى »تأخر حالات الكثير من المرضى، 
وهو ما نراه اليوم في العيادات وكذلك ما تبيّنه الدراسات«، 
مشدّداً على أن هذا الواقع »بدأ مع انتشار فيروس كورونا 
ــــك، انــتــقــل مــرضــى التصلب  ــة المــالــيــة«. وبــســبــب ذل ــ والأزمـ
اللويحي من دائرة السيطرة على المرض إلى دائرة التعايش 
اليوم  المتوافرة  العلاجات  تأثير  »بسبب  الحالي  الواقع  مع 
على الجودة«، بحسب كوسا الذي يضيف أن »التطور في 
فعالة  أدويــة  استخدمنا  فكلما  الفعال،  دوره  له  العلاجات 
منذ البداية، كانت هناك إمكانية أكبر لتأخير الوصول إلى 
حالة إعاقة«. ويشكو كوسا واختصاصيون آخــرون من 
هذا التراجع في »جودة وفعالية« الأدوية، حيث بات الفارق 

 أو الدول الأوروبية«.
ً
شاسعاً »بيننا وبين دبي مثلا

ب اللويحي: 
ّ
لا أدوية لمرضى التصل

»تعايشوا« مع المرض القاتل!

)هيثم الموسوي(
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1- حرف جر – من أبطال حكايات ألف ليلة 
وليلة – 2- ولاية اميركية – مدينة لبنانية 
أحــــرف   – ــه  ــ ــدركـ ــ ونـ الـــشـــخـــص  نـــتـــبـــع   -3  –
متشابهة – 4- قائد قرطاجي صهر هميلقار 
برقا إشتهر بجماله – 5- منزل – نــوع من 
الـــدود – زار الأمــاكــن المــقــدّســة – 6- صرخة 
بالأجنبية – جزيرة سورية – 7- قضاء في 
محافظة جبل لبنان – مدح بالفنان وعظمّه 
– 8- متشابهان – أميرة بريطانية – ارتاب  
– 9- فــاســد – عــامــة تــجــاريــة – 10- مدينة 

يونانية عاصمة مقدونيا قديماً

أفقيا

1- فيلسوف ورياضي وفيزيائي فرنسي – 
2- أحـــد  بــابــاوات رومـــا – 3- تــنــزل وتهبط 
إمـــرأة لا تنجب – جمع أول  لــلــنــداء – 4-   –
– 5- خاصته – مدينة جزائرية – 6- الإسم 
القديم لمدينة الخليل في فلسطين – حرف 
جر – 7- طعن بالرمح – عود العجوز يتوكأ 
ــبّ بــالمــاء  ــرطـ ـــات – 8- تـ

ّ
ــن المـــنـــبـــه عــلــيــه – مـ

– مــعــركــة شــهــيــرة خــــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة – 9- مــنــزل – حـــرف نــصــب – 10- 
شــهــادة إنــهــاء التعليم الــثــانــوي فــي بعض 

البلدان العربية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عش النسر – يا – 2- يافث – إزميل – 3- نو – ماليزيا – 4- أرق – رانر – 5- لم – كنز – كلا – 6- صالح – الشير – 7- القرد – 
سا – 8- صدّه – كرّ – 9- الوجار – دبي – 10- فورد – سميرة

أفقيا

1- عين الصفصاف – 2- شاورما – دلو – 3- اف – لاهور – 4- لثم – كحل – جد – 5- أرن – قصّا – 6- سالازار – رس – 7- رزين 
– لدّك – 8- مزركش – ردي – 9- ي ي ي – ليس – بر – 10- الإماراتية

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4601

123456789

حل الشــبكة الماضية:   هانز جادامير
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مدبلج سوري )1967-2009(. توفي إثر تعرضه لحادث سيارة 

5+6+8+1+10 = الخوف والذعر ■ 4+2+7 = مسكن الرهبان ■  3+11+9 = حرف نداء للبعيد

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

 2024/صناعية/07منـاقصة رقم 
 لزوم الصناعة الوطنية Glycerine & Propylene Glycolشراء 

 

ترغب إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية في إجراء مناقصة بالظرف المختوم لدى 
 & Glycerineمادتي ال  ية )عبر وكلائها المحليون( لشراءالشركات العالم

Propylene Glycol  السجـائر في الحدث لزوم معمل. 
 على الراغبين بالإشتراك الإلتزام بجدول المواعيد التالي:

  خيرة المهلة الأ :الثانية عشر ظهرا  الساعة  -0502/ 50/  50الموافق الخميس
 .والأسئلة تلاستفسارالإرسال ا

  خيرة المهلة الأ :الثانية عشر ظهرا  الساعة  -0502/ 50/  61الموافق الاثنين
 .مصلحـة المشتريات –لتقديم النماذج إلى إدارة حصر التبغ 

   المهلة الأخيرة  :الساعة الثانية عشر ظهرا   - 0502/ 50/  05 الموافق الاثنين
 الحدث.      –مبنى الإدارة  -لتقديم العروض في أمانة سر المديرية العامة 

  بدء فض  :الحادية عشرة ظهرا   الساعة -  65/0502/  56 الموافقالثلاثاء
 الحدث. –الغلافات في مبنى الإدارة 

 –يمكن للراغبين بالإشتراك سحب دفتر الشروط من مركز الإدارة في الحدث 
 أيام الأسبوع خلال الدوام الرسمي.  والط – مصلحة المشتريات

: الإلكترونيللمزيد من المعلومات الرجاء الإطلاع على الموقع 
www.rltt.com.lb  

 المدير العام –الرئيس                
 المهندس ناصيف سقلاوي                 

  
 

موسم الهجرة المؤقتة: 

ة أوروبا؟
ّ
م لبنان ولا جن

ّ
جهن

للدول الأوروبية مصلحة في 

استقدام شباب ذوي شهادات 

وكفاءة لأشهر من دون أي 

تقديمات خارج الأجر المتفق عليه

المشكلة الأساسية هي أن 

المصارف أقرضت الناس ومصرف 

لبنان بغير العملة المحلية التي لا 

يمكن طباعتها محلياً 

تقرير

أسماء إسماعيل

في مطلع أيار، صرّح رئيس الحكومة 
المجال  »سيُفتح  بــأنــه  ميقاتي  نجيب 
ــلــــذهــــاب بــهــجــرة  أمـــــــام الـــلـــبـــنـــانـــيـــن لــ
مــوســمــيــة لــــــدول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
للعمل هناك موسمياً«. ميقاتي قصد 

تـــــــراوح بــــن ثـــاثـــة أشـــهـــر وســـنـــة مــن 
للاستقرار  المــجــال  لــهــم  يفتح  أن  دون 
فيها بشكل  التي يعملون  البلدان  في 
مـــؤقـــت. مــيــقــاتــي قـــــدّم الأمـــــر بــوصــفــه 
»فـــرصـــة« بــيــنــمــا أوروبـــــا تــتــعــامــل مع 
ــه اســـــتـــــغـــــالًا لــــوجــــود  ــفــ الأمـــــــــر بــــوصــ
النازحين السوريين في لبنان من أجل 
اســتــقــطــاب يـــد عــامــلــة لــبــنــانــيــة بثمن 
ـــب عــلــيــهــا أعـــبـــاء مــالــيــة 

ّ
زهـــيـــد لا يـــرت

وديموغرافية.
أوروبــا  إلــى  الموسمية  الهجرة  ليست 
أداة حــديــثــة لاســتــقــطــاب الــعــمــالــة، بل 
خدمت في مدد سابقة بهدف سدّ 

ُ
است

نــقــص الــيــد الــعــامــلــة واســتــقــدام عمال 
موسميين. وقد يتم الأمر عبر اتفاقيات 
بين الــدول المعنية، أو بواسطة برامج 
هــجــرة تــأخــذ شــكــل الاســتــقــطــاب على 
طــريــقــة الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــعــرض 
ــــون لا 

ّ
ــت والـــطـــلـــب. والمــــهــــاجــــرون المــــؤقــ

يــســتــفــيــدون مـــن المــــزايــــا الاجــتــمــاعــيــة 
الــدائــمــون،  المقيمون  بها  يتمتع  الــتــي 
ــمــــديــــد مـــــــدة إقـــامـــتـــهـــم،  وفـــــــي حـــــــال تــ
فتتم غــالــبــا بــشــروط الإقـــامـــة المــؤقــتــة. 

وبحسب تقرير صــادر فــي أيــار 2023 
 )ETUI( النقابي الأوروبـــي المعهد  عن 
الأوروبــيــة  الكونفدرالية  بحث  ومركز 
المهاجرين من  فــإن   ،)CES( للنقابات 
ــى أوروبـــــــا  ــ بــــلــــدان الــــعــــالــــم الــــثــــالــــث إلــ
ــلـــون عــلــى  ــا، لا يـــحـــصـ ــتــ ــؤقــ لـــلـــعـــمـــل مــ
نظام  يغطيها  التي  الصحية  الرعاية 

أن الاتـــــفـــــاق مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
القانون  إلــى  الانــضــمــام  للبنان  يتيح 
الأوروبـــــــــي المـــعـــنـــي بــــــدول اســتــضــافــة 
المجال  يفتح  مــا  الــســوريــن،  النازحين 
ــام الــلــبــنــانــيــن لــلــهــجــرة المــوســمــيــة  ــ أمـ
إلى دول الاتحاد. بهذا المعنى، سيتاح 
لــلــبــنــانــيــن الــعــمــل هـــنـــاك ضــمــن مــدد 

مـــرتـــبـــات  الــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي ولا 
التقاعد وغيرها. وهــؤلاء لن يتمكّنوا 
الضمان  تقديمات  على  الحصول  من 
الاجتماعي التي تنضوي تحت شرط 
الإقــامــة لمــدة سنة على الأقـــل. ويـــؤدّي 
ــتــون في 

ّ
الــعــمــال المــوســمــيــون أو المــؤق

أوروبا أعمالًا مرهقة تتطلب مجهوداً 
جـــســـديـــا كـــالـــبـــنـــاء والــــــــزراعــــــــة، وهـــي 
المواطنون  مزاولتها  يرفض  قطاعات 
 المــهــاجــريــن 

ّ
الأصـــلـــيـــون، مـــا يــعــنــي أن

لا يــنــافــســون الأوروبـــيـــن بــل يــســدّون 
نـــقـــصـــا فــــي الـــــســـــوق، ولا عــــاقــــة لــهــم 

بالبطالة في دول أوروبا الـ26. 
مــا يــدفــع الأفـــــراد إلـــى الــهــجــرة للعمل 
ــــــت فــــــي أوروبـــــــــــــا ضــمــن 

ّ
بــــشــــكــــل مــــــؤق

ــة، الأوضـــــــاع  ــفـ ــذه الـــــشـــــروط المـــجـــحـ ــ هــ
الاقتصادية المتردية في بلدانهم. وهذا 
هو الحال في لبنان، إذ »لا يمكن إعلان 
إنجاز )فتح باب الهجرة( سواء أكانت 
موسمية أم دائمة إذا كانت سياسات 
الــحــكــومــة تــصــبّ جــهــدهــا فــي تصدير 
أبناء البلد إلــى الــخــارج« يقول الأمين 
ومواطنات«  »مواطنون  لحركة  العام 
تعليقاً على تصريح ميقاتي. ويشير 
نـــحـــاس إلـــــى أن »هــــــــؤلاء المـــهـــاجـــريـــن 
 

ّ
لــيــســوا بــنــظــر مــيــقــاتــي وزمــــائــــه، إل

مــغــتــربــن بـــا حـــقـــوق، يـــمـــدّون لــبــنــان 
بتدفقات مالية من الخارج«. في ميزان 
الاســتــفــادة مــن هـــذه الــهــجــرة المــؤقــتــة، 
أوروبــا.  الكفة تميل لمصلحة  أن  يبدو 
»السوق الأوروبية هي المستفيد الأول 

من هجرة شبابنا« يقول نحاس.
ــر الــعــمــل مصطفى  ــ وفــيــمــا يــنــفــي وزيـ
بيرم أن يكون قد تلقى أي اتصال من 
الاتــحــاد الأوروبـــي بخصوص تنظيم 
الــهــجــرة المــوســمــيــة مـــن لــبــنــان للعمل 
في أوروبــا، يعتقد الخبير في شؤون 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
كــمــال حـــمـــدان، أن كـــام مــيــقــاتــي ليس 
ــيــــاســــي ومــــجــــرد  أكــــثــــر مـــــن »كــــــــام ســ
ــقـــرار،  ــذا الـ تــلــويــح بــــالآمــــال«. فــمــثــل هــ

إلــى مراسيم  في رأي حمدان »يحتاج 
تــنــظــيــمــيــة دونـــهـــا عــقــبــات هــائــلــة لمن 
يــعــرف واقـــع ســوق العمل فــي أوروبـــا، 
ويــتــتــبــع مـــعـــدلات الــعــجــز وحــيــث تتم 
مــراجــعــة نــظــم الــتــقــاعــد والــتــقــديــمــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وضــــمــــان الـــبـــطـــالـــة ومـــا 
يـــحـــدث مـــن قــضــم لـــأجـــور والـــرواتـــب 
ونــســب الــتــعــويــضــات. بــالإضــافــة إلــى 
الــــحــــاجــــة إلـــــــى دراســــــــــة الـــخـــصـــائـــص 
الخبرة  ومــعــيــارَي  والعمرية  اللغوية 

والمؤهلات وغيرها«.
كـــام  الآن  ــتـــى  حـ ــا  ــهـ ـ

ّ
ــل كـ المــــســــألــــة  إذاً، 

بــــكــــام. أوروبـــــــــا تـــحـــتـــاج إلـــــى عــمــالــة 
ــم يـــصـــل الأمــــــر إلـــى  رخـــيـــصـــة ولـــكـــن لــ
الــتــنــفــيــذ. إذ تــبــدو قــابــلــيــة الــعــمــل في 
الغلاء  ر 

ّ
قياساً بمؤش أوروبــا متدنية 

الشرائية  الــقــدرة  تراجعت  فقد  هــنــاك. 
ت 

ّ
بــعــدمــا تخط أوروبــــا  فــي  للمقيمين 

الـــ5% بفعل سلسلة  معدلات التضخم 
ــع كــــورونــــا فـــي مطلع  أزمــــــات بـــــدأت مـ
2020، حين اضطرت أوروبــا أن ترسم 
خطة للتعافي بكلفة 750 مليار يورو 
ــد الأمـــــــر مــع  ــاعـ ــم تـــصـ ــ ــبّـــقـــهـــا، ثـ وتـــتـــطـ
إلى غلاء  أدّت  التي  الأوكرانية  الحرب 
مع  بالتزامن  الطاقة  أســعــار  فــي  كبير 
تــمــويــل الـــدعـــم الــعــســكــري لأوكـــرانـــيـــا. 
ورغـــم الــتــوقــعــات بــانــخــفــاض مــعــدلات 
 وتيرة التباطؤ تتراجع 

ّ
التضخم، إلا أن

بسبب الإلغاء التدريجي لدعم أسعار 
الأوروبــيــة  الحكومات  قبل  من  الطاقة 
بــالــتــوازي مــع ارتـــفـــاع أكــــاف الشحن 
نتيجة اضـــطـــراب حــركــة الــتــجــارة في 

البحر الأحمر.
ــــع، كـــيـــف يــمــكــن لــهــذه  ــــواقـ الـ ــذا  ــ إزاء هـ
لــلــبــنــانــيــن  تــــكــــون مــــــــاذاً  الـــــــــدول أن 
معيشية خانقة  أوضــاع  من  الهاربين 
ولـــخـــريـــجـــي جـــامـــعـــات يـــجـــهـــلـــون أي 
مستقبل ينتظرهم؟ »للدول الأوروبية 
مصلحة في استقدام شباب من ذوي 
الــشــهــادات والــكــفــاءة لأشــهــر لا تتكبد 
خـــالـــهـــا حـــكـــومـــات الاتـــــحـــــاد نــفــقــات 

المتفق عليها«، وفقاً  تزيد عن الأجــور 
يــرى الأمــر بوصفه »تنظيماً  لنحاس. 
اللبنانيين  المــواطــنــن  لــهــجــرة  عــمــلــيّــا 
ــى الـــــــدول الأوروبــــيــــة  ــ وتـــصـــديـــرهـــم إلـ
دون إدراجــهــم فــي أنظمة الــضــمــان أو 
اجتماعية  تــقــديــمــات  عــلــى  حصولهم 
عــلــى غــــرار المــقــيــمــن« وقـــد تــكــون هــذه 
الـــخـــطـــوة »بــمــنــزلــة مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
نحو الهجرة الدائمة التي تتأتى منها 
والاجتماعية  الاقتصادية  التداعيات 

والديمغرافية عينها«.
يـــتـــحـــوّل  ــان  ــنــ ــبــ لــ إن  ــــى،  ــنـ ــ ــعـ ــ المـ ــذا  ــ ــهـ ــ بـ
تــدريــجــيــا نــحــو بــلــد »قــيــد التصفية«، 
»يمتهنون تعميق  بــات سياسيوه  إذ 

تمهيداً  تــدريــب شبابه  فــي  تخصّصه 
لــتــصــديــرهــم وتــقــديــم كـــل مـــا بُــــذل من 
أجلهم من وقت وجهد وكلفة في سبيل 
الأوروبـــي،  للاتحاد  كهدية  تعليمهم، 
ــا تــســتــطــيــع  ــاحــ ــتــ ــاراً مــ ــ ــيــ ــ ــه خــ ــفــ بــــوصــ
الــحــكــومــة الإتـــجـــار بـــه بــذريــعــة حــالــة 
الــيــأس والــقــلــق الــنــاتــجــة عــن الــظــروف 
ــة والأزمـــــــــات  ــطـ ــاغـ ــة الـــضـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــذه  ــهــ ــة المــــتــــفــــاقــــمــــة«. وبــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
بشخص  الحكومة  »تستمر  الطريقة 
الديمغرافية  المحدلة  بــسَــوْق  رئيسها 
اته  لتصفية المجتمع من شبابه وكفاء
وإحلال المسنين وبعض أزلام الزعماء 

والنازحين السوريين عوضاً عنهم«.

ــا الـــقـــروض غير  ــفـــاوض. أمــ ــتـ عــلــى الـ
المــدعــومــة فــكــانــت ســتــصــبــح قــروضــا 
"سيئة" غير مُسددة، وفي تلك الحالة 
في  مسجلة  خسائر  ستصبح  كانت 

البيانات المالية للمصارف، فيما هي 
الــيــوم مُــســجّــلــة فــي الــبــيــانــات المالية 

لمصرف لبنان.
عــلــى  يــــقــــوم    Blominvest ــقــــريــــر  تــ

احـــتـــســـاب الــــفــــرق بــــن مــــعــــدّل ســعــر 
ــــل ســنــة  ــــي كـ ــــوق فـ ــــسـ ــــي الـ ــــرف فـ الـــــصـ
وســــعــــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي فــــي تــلــك 
ــفـــرق هو  الـــســـنـــة، ويــعــتــبــر أن هــــذا الـ

عــــــبــــــارة عــــــن خــــســــائــــر قــــائــــمــــة عــلــى 
هــــذه  نــــقــــل  أن  بــــحــــجّــــة  المــــــــصــــــــارف، 
الــقــروض مــن ميزانية المــصــارف إلى 
مــصــرف لــبــنــان يــحــوّلــهــا إلـــى أصــول 
التقرير أيضاً، أن  "باللولار". ويعتبر 
الـــقـــروض الــتــي ســددتــهــا الــقــطــاعــات 
)فــي ما عــدا القروض الفردية( كانت 
ــلــــة، وأن  ــابــ ــقــ ــبــــر شــــطــــب ودائــــــــــع مــ عــ
نحو  قيمتها  بلغت  الــعــمــلــيــات  هـــذه 
هـــذه  أن  عــلــمــا  دولار،  ــلـــيـــارت  مـ  7.4
للثروة   

ً
نــقــا ــلــت 

ّ
مــث أيــضــا  العمليات 

لأنها استفادت من شراء الودائع من 
مودعين بأسعار أقل من قيمتها )مع 
هـــيـــركـــات(، وســــــدّدوا بــهــا قــروضــهــم. 
لكن هذا الأمر لا يهمّ المصارف لأنها 
تعتبر أن شطب الودائع لم يسهم في 

زيادة خسائرها.
 Blominvest ــر  ــريــ ــقــ تــ أن  صـــحـــيـــح 
يــــــحــــــاول تــــبــــيــــان الــــخــــســــائــــر الـــتـــي 
المــــصــــارف بــســبــب تعميم  تــكــبّــدتــهــا 
اً 

ّ
قد يكون محق لبنان، وهــو  مصرف 

خـــذت الــصــورة بشكل مجرّد. 
ُ
إذا مــا أ

لــكــن الـــصـــورة الــكــبــيــرة، تـــوضـــح، في 
ــر، أن بــدايــة المــمــارســات  خــاصــة الأمــ
من  كانت  واقتصادياً  نقدياً  السيئة 
قبل المــصــارف الــتــي أبـــدت اســتــعــداداً 
وكانت  الأجنبية،  بالعملة  للإقراض 
ــثــــروة من  ــة عــمــلــيــة نــقــل الــ ــدايـ هــــذه بـ
المودعين إلى الأطراف التي استفادت.  
 Blominvest تــقــريــر  حــســابــات  تــقــوم 
الأجنبية  بالعملات  الــودائــع  أن  على 
 90.8 نــحــو  مــن  انخفضت  للمقيمين 
مــلــيــار   73.2 نــحــو  إلــــى  مــلــيــار دولار 
الانـــخـــفـــاض  ــذا  ــ هـ ويــتــضــمــن  دولار. 
ســحــب  "عـــمـــلـــيـــات  دولار  مـــلـــيـــار   1.9
بالإضافة  العملاء،  قبل  محدودة من 
ــة  ــيـ ــاسـ إلــــــى عـــمـــلـــيـــات الـــســـحـــب الأسـ
الـــتـــحـــويـــات، مــن  ــة(، أو  ــيــ ــانــ ــســ )الإنــ
تشرين الأول 2019 إلى نيسان 2020"، 
سحب  عمليات  دولار  مليارات  و7.7 
مــحــدودة على أســاس التعميم الرقم 
اعتباراً من نيسان 2020، و640   151
مـــحـــدودة  ســـحـــوبـــات  دولار  مـــلـــيـــون 
على أســاس التعميم 158 ابــتــداءً من 

حزيران 2021.

»هيركات« برعاية المصارف ومصرف لبنان

انتقال الثروة من المودعين 

إلى المقترضين 

تقرير

)هيثم الموسوي(

ماهر سلامة 

تعرّضت المصارف اللبنانية لخسائر 
بــدايــة الأزمــة  كبيرة ظهرت جليّاً مــع 
هـــذه  ــادر  مــــصــ أحـــــد  عـــــام 2019.  ــي  فــ
الــخــســارة هــي الــقــروض، وخصوصاً 
تلك المقوّمة بالعملات الأجنبية التي 
سُـــــــدّدت بــالــلــيــرة عــلــى ســعــر صــرف 
أقـــل مــن ســعــر الـــســـوق. مــا حـــدث كــان 
بــمــثــابــة عــمــلــيــة انــتــقــال لـــلـــثـــروة، من 
المــقــتــرضــن. ببساطة،  إلـــى  المـــودعـــن 
ــبــــيــــة  ــنــ ــــات الأجــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ الــــــــقــــــــروض بـ
الذين  المقترضين  إلى جيوب  انتقلت 
المحلية  بالعملة  وأعــادوهــا  أنفقوها 
بــأقــل مــن قــيــمــتــهــا. فــي هـــذا الــســيــاق، 
لــــيــــس المــــقــــصــــود أصـــــحـــــاب قـــــروض 
الإســكــان،  قــروض  التجزئة بما فيها 
ــــروض الـــتـــجـــاريـــة.  ــقـ ــ بــــل أصــــحــــاب الـ
لبنان، %71  مــصــرف  أرقـــام  فبحسب 
مــن الـــقـــروض الــتــي سُــــددت مــنــذ عــام 
الـــثـــانـــي  ــــون  ــانـ ــ كـ شـــهـــر  حـــتـــى   2019
التي تفوق  القروض  2023 كانت من 
قيمتها 500 مليون ليرة )أي أكثر من 
333 ألف دولار بحسب سعر الصرف 

1500 ليرة للدولار(.
لـ Blominvest بعنوان  بحسب تقرير 
"تـــقـــديـــر الـــخـــســـائـــر الــــتــــي تــتــكــبــدهــا 
المــصــارف بسبب اســتــرداد الــقــروض: 
 ،"2022 الأول  كـــانـــون   -  2019 أيـــلـــول 
تكبّدتها  الــتــي  الخسائر  قيمة  تبلغ 

المـــصـــارف بــســبــب تــســديــد الـــقـــروض 
ــــن ســعــر   مــ

ّ
ــعــــر صـــــــرف أقـــــــــل ــلــــى ســ عــ

السوق نحو 15.6 مليار دولار. يطرح 
الــتــقــريــر هــــذا الـــرقـــم مـــن وجــهــة نظر 
المصارفـ، التي تعتبر أن التعميم 648، 
الذي أصدره مصرف لبنان سبّب لها 
نقل  التعميم  هـــذا  أن  علماً  خــســائــر، 
الخسائر من ميزانيات المصارف إلى 
فالتعميم  لــبــنــان.  مــصــرف  مــيــزانــيــة 
ــــروض  ــة تـــســـويـــة قـ ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ قـــضـــى بـ
ــدولار، بــســعــر الــصــرف  ــالــ الــتــجــزئــة بــ
الـــرســـمـــي، ولـــيـــس بـــأســـعـــار الــصــرف 
المــوازيــة أو أســعــار الــســوق الــســائــدة. 
وطريقة عمل التعميم الرقم 648 تقوم 
عــلــى أن مــصــرف لــبــنــان "ســيــشــتــري" 
هـــذه الـــقـــروض مــن المـــصـــارف ويــدفــع 
ثمنها فــي المــقــابــل عــن طــريــق إيـــداع 
ــدولار لـــدى  ــ ــالــ ــ ــمـــصـــارف بــ ــلـ ودائــــــــع لـ

مصرف لبنان بنفس المبلغ.
هـــــــذا الــــخــــطــــاب يـــتـــعـــاطـــى مـــــع هــــذه 
ــن نــاحــيــة دفـــتـــريـــة فــقــط.  الــــقــــروض مـ
باسترداد  المــصــرف  يقوم  أن  بمعنى 
الأموال التي أقرضها بنفس قيمتها. 
ــذه لا تــنــظــر  ــ ــ لــــكــــن وجــــهــــة الــــنــــظــــر هـ
فـــي المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة، إذ أقــرضــت 
ــنــــاس ومــــصــــرف لــبــنــان  المــــصــــارف الــ
الــتــي لا يمكن  الــعــمــلــة المــحــلــيــة  بغير 
أقـــرضـــتـــهـــم  أي  ــا،  ــيـ ــلـ مـــحـ طـــبـــاعـــتـــهـــا 
ــــداده على  بـــالـــدولار الــــذي يــعــتــمــد سـ
البلد.  إلــى  الخضراء  العملة  تدفقات 

مــن ناحية أخـــرى، نقل الــثــروة حدث 
ــــارف  ــــصـ ــــت المـ ــامـ ــ ــا قـ ــنــــدمــ بـــالـــفـــعـــل عــ
بــإقــراض أمــــوال المــودعــن بالعملات 
الأســاس وليس عندما  الأجنبية في 
أصــــــــــدر مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان الـــتـــعـــمـــيـــم 
التي  الــجــهــة  حـــدّد  التعميم  المـــذكـــور. 
الـــثـــروة، وهــم  انــتــقــال  ستستفيد مــن 
قروضهم  ســـدّدوا  الــذيــن  المقترضون 
ــن قــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة.  بــقــيــمــة أقــــل مـ
لـــكـــن حـــتـــى لــــو لــــم يـــصـــدر الــتــعــمــيــم، 

المــدعــومــة بالأصول  الــقــروض  لكانت 
الــضــامــنــة تــمــت تــســويــتــهــا مــن خــال 
نقل هذه الأصول إلى المصارف، وهو 
عملياً نقل الثروة من المقترضين إلى 
 

َّ
لم يُصف اليوم  المصارف، لأنه حتى 

أيّ جــزء مــن أصـــول المــصــارف بهدف 
تسديد الودائع، وكان مصير الأصول 
ــــروض  ــقـ ــ ــاب الـ ــ ــحــ ــ ــن أصــ ــ ــة مــ ــولــ ــقــ ــنــ المــ
غــيــر المـــســـددة ســـيـــرد فـــي مــيــزانــيــات 
ــقــــط لــــتــــقــــويــــة قـــدرتـــهـــا  ــارف فــ ــ ــ ــــصـ ــ المـ

)مروان

بو حيدر(
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)“الـــحـــاجـــات” هــنــا كــانــت عــســكــريــة أســاســا، 
وتحديداً سباق التسلح خلال الحرب العالمية 
تتنافس مع خصمك على  فــإن كنت  الثانية. 
إنتاج الدبابات والطائرات بأسرع شكلٍ ممكن 
- وليس من الضروري هنا أن تمتلك الدبّابة 
الأفضل بل الأكثر عدداً - فلا شيء سينافس 
 الإنتاج الفوردي( ولكن هذا النقاش هو 

ّ
خط

ــه كان 
ّ
إن القول  اليوم. يكفي  ليس موضوعنا 

من الطبيعي أن تصل الفوردية، كغيرها، إلى 
حدودها كنمطٍ للتراكم والنموّ، وأن تستنفد 
ذاتية  أيضاً أسباب  المطاف. هناك  نهاية  في 
ونــقــاط ضــعــفٍ فــي المــفــهــوم الـــفـــوردي نفسه؛ 
“لــيّــنــا” ولا يقدر  لــيــس   ،

ً
مــثــا هــو بطبيعته، 

للتأقلم  بــرشــاقــة  الإنــتــاج وخفضه  رفــع  على 
 
ٌ
مع أحوال السوق. هي، بتعبيرٍ آخر، منظومة

ــتـــوسّـــع الأفـــقـــي،  مــصــمّــمــة لمـــراحـــل الــنــمــوّ والـ
ومعامل تشتغل بأقصى طاقتها، ولكنها لا 
 خط 

ّ
تناسب أوقات الأزمة والانكماش. كما أن

الإنتاج الــفــوردي كبيرٌ و”جــامــد”، أيّ تعديل 
بأكمله،  تغييره  ب 

ّ
يتطل قــد  فيه  تحديث  أو 

ل منظومة 
ّ
قــد يعط مــا  فــي مرحلةٍ  وأي خطأ 

الإنتاج ويوقفها. هذا، بالمناسبة، كان حدثاً 
دائماً ومعتاداً في تلك المصانع، حيث يتوقف 
الجميع عن العمل لإصلاح عطل ما في مكانٍ 
ه يحمل 

ّ
آخر، أو يتمّ رمي الإنتاج الذي تبيّ أن

 تكرّر بلا انتباه )أعرف أستاذاً بريطانياً 
ً
خطأ

كان يعمل في شبابه في معملٍ من هذا النمط، 
الــشــوكــولا، وهـــو يقول  مصنع كبير لإنــتــاج 
 الإنتاج حين 

ّ
إنهم كانوا يبتهجون على خط

 الحلوى التي 
ّ
تحصل مثل هذه الأخطاء، إذ إن

ه 
ّ
ع عليهم(. كما تبيّ أن

ّ
وز

ُ
لا يمكن بيعها ست

الصّعب على شــركــةٍ “فــورديــة” تقليدية،  مــن 
الــســيــارة بنفسها،  مــن   قطعةٍ 

ّ
كــل تريد صنع 

أن تنافس - في النوعية وفي التكلفة - نمطاً 
يــعــوّلــون على شبكة  جــديــداً مــن الصناعيين 
 منهم قد تخصّص 

ٌّ
منتقاةٍ من المــورّديــن، كــل

ى أصبح 
ّ
التي يبيعها حت القطعة  إنتاج  في 

الأفضل والأوفر في مجاله، ودور الشركة الأمّ 
والتجميع  والتنسيق  التصميم  فــي  يــتــركّــز 
ــذا مــا كـــان يفعله الــيــابــانــيّــون،  الــنــهــائــي )وهــ
الذين خرجوا بخطوط إنتاجٍ “مرنة” سبقت 
في النوعية والفعالية منافسيها الغربيين(. 
ـــه، مــع أزمـــة السبعينيات في 

ّ
الأســـاس هــو أن

الــغــرب والــتــحــولات الــتــي تــلــتــهــا، لــم يحصل 

مستمرّ فــي الإنــتــاج والأربـــاح يقابله ارتــفــاعٌ 
ــل والاســــتــــهــــاك( هــــي، بــاخــتــصــار،  ــي الـــدخـ فـ
جوهر “المرحلة الفوردية” التي طبعت العالم 
الصناعي المتقدّم بعد الحرب العالمية الثانية: 
المستمرّ  النموّ  مــن  الشهيرة  الثلاثة  العقود 
)“الثلاثون العظيمة”(، السياسات الكينزيّة، 
الصناعية بمعناها  الحداثة  الــرفــاه”،  “دولــة 
ــهــا مــفــاهــيــم ارتــبــطــت 

ّ
الــكــاســيــكــي… هـــذه كــل

هــــا، وهــــي أيـــضـــا قد 
ّ
ــأيــــام عــــز بـــالـــفـــورديـــة وبــ

خفتت بالتوازي مع أزمة الفوردية وتفكّكها 
فــي السبعينيات ومــا تــاهــا. جــديــرٌ أن نذكّر 
 الـــفـــورديـــة، كالكثير مــن أنــمــاط الإنــتــاج 

ّ
بــــأن

 
ً
فــــي الـــعـــصـــر الـــصـــنـــاعـــي، لــــم تـــكـــن مـــقـــصـــورة
عــلــى الــعــالــم الــرأســمــالــي الــغــربــي، بــل اعتنق 
- وبالحماس  تقنياتها ومبادئها الأساسية 
ــاد الــســوفــيــاتــي أيّــــــام ســتــالــن  ذاتـــــه - الاتــــحــ
ــب الــــــــدول الاشـــتـــراكـــيـــة الـــتـــي خــاضــت  ــلــ وأغــ
مــشــاريــعَ للتصنيع فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
القرن العشرين )في مرحلة التحشيد الكبرى 
لخلق قطاعٍ سوفياتي صناعي كبير، أي في 
ت 

ّ
هــنــاك مجل كــانــت  بــعــد،  الثلاثينيات ومــا 

السوفياتي  الاتــحــاد  في  متخصّصة  عمالية 
تــنــاقــش نـــظـــريـــاتٍ مــســتــوحــاة مـــن الــفــورديــة 
والـــتـــايـــلـــوريـــة فــــي عــقــلــنــة خـــطـــوط الإنــــتــــاج، 
ومــســابــقــات تــجــري بــن الــعــمّــال لكسر الــرقــم 

القياسي في إنتاج سلعةٍ ما(.
ــة مـــجـــرّد مــصــنــعٍ ونـــمـــوذجٍ  ــفـــورديّـ لـــم تــكــن الـ
للمجتمع.   

ً
كــامــا تنظيماً  كانت  بــل  للتراكم، 

ــت أفــــــــام الـــكـــرتـــون  ــانــ ــــن كــ ــل تـــــذكـــــرون حـ ــ هـ
، على الإذاعة الرسمية الوحيدة، 

ّ
للأطفال تبث

 ،
ً
في أوقــاتٍ محدّدة؟ في صباح الإجــازة مثلا

أو في زمن الاستراحة بعد عــودة الأولاد من 
 مــن بقايا المجتمع 

ً
المــدرســة؟ هــذا كــان شـــذرة

الفوردي الذي خلق “زمناً” خاصّاً به: العمّال 
ــبـــون إلـــــى أعــمــالــهــم  ــبـــهـــم ذكـــــــور( يـــذهـ ــلـ )وأغـ
ويعودون منها في الوقت نفسه، فيما النساء 
يهتممن بالمنزل. هناك وقتٌ معيّ يشاهد فيه 
الأطــفــال الــكــرتــون ووقــــتٌ لــلــفــروض المنزلية، 
ــتٌ للأخبار،  ووقـ الــعــائــلــي،  للمسلسل  ــتٌ  ووقـ
 بالكامل، إذ لا يفترض 

ّ
ووقتٌ يقفل فيه البث

أن أحداً ليس في سريره في مثل هذه الساعة. 
ــيـــس جــــــــدولًا “طـــبـــيـــعـــيـــا” أو بــديــهــيــا  ــذا لـ ــ هــ
ــو الـــعـــصـــر الــصــنــاعــي  ــل هــ ــنــــاس بــ لـــحـــيـــاة الــ
ــه ومـــواقـــيـــتـــه،  ــ ــنـ ــ ــرن الـــعـــشـــريـــن وزمـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــنـــزل والــعــائــلــة والمــجــتــمــع  ويــعــكــســه نــمــط المـ
نمط  تقريباً  اختفى  بالمقابل،  اليوم،  أيامها. 
“الإذاعة الرسمية”، وأصبحت لديك القنوات 
 عــلــى الإنـــتـــرنـــت، وهــي 

ّ
المــتــخــصّــصــة، والـــبـــث

غــالــبــا بــاشــتــراكــات، وهـــي تعطيك الــكــارتــون 
النهار  مـــدار  على  المسلسلات  أو  الأخــبــار  أو 
ــــوق” لم  ــن فـ والـــلـــيـــل. الــتــنــظــيــم الــجــمــاعــي “مــ
يعد مــوجــوداً، والإشــبــاع الفوري للرغبة هو 

 الأذواق.
ّ

 لكل
ٌ

العنوان، وهناك شيءٌ معروض
ــةٍ مـــــا، أن نـــســـتـــخـــدم هـــذا  ــ ــــدرجـ يــمــكــن لـــنـــا، بـ
الانتقال  عملية  لتشبيه  التسلية  عــن  المــثــال 
سُــمّــي بالمرحلة  مــمّــا  الــغــرب الصناعي(  )فــي 
الفوردية إلى “ما بعدها”. كانت قطعة الثياب 
التي ترتديها في الخمسينيات والستينيات 
هــي غــالــبــا نــتــاج مــكــانٍ واحــــدٍ كــبــيــر تحصل 
الإنــتــاج، تصميماً وتصنيعاً  عملية   

ّ
كــل فيه 

التصميم ذاته  ل 
ّ
وتوضيباً، وقد ينتج المشغ

 رســالــة إلكترونية 
ّ
ــإن ــا الــيــوم، فـ لــســنــوات. أمّـ

تــصــل مـــن لــــوس أنــجــلــيــس إلــــى شــيــنــجــن أو 
مومباي، وهي مرفقة بتصميم وبمواصفات، 
وعدد القطع المطلوبة والمهلة الزمنية. وخلال 
يـــومٍ أو اثــنــن يــكــون عـــددٌ معتبرٌ مــن العمّال 
توظيفه  تـــمّ  قــد  وبعضهم  مــؤقــت،  )بعضهم 
العقد، وبعضهم يعمل  هــذا  خصيصاً لأجــل 
من منازله مع أولاده( قد انكبّ على صناعة 
السنوات  في  الكبير  السؤال  المطلوب.  المنتج 
الماضية كان في تفسير هذا التحوّل ومعناه، 

وما الذي يأتي تحديداً “بعد الفوردية”؟

الفوردية وما بعدها

 ومــســتــمــرّ حـــول ماهيّة 
ٌ

 طــويــل
ٌ

يــوجــد نــقــاش
“الــفــورديــة” وتاريخها، وهــل هــي قــد وجــدت 
إلى  أم نحن نبالغ حــن ننظر  ــا 

ّ
وســـادت حــق

الــخــلــف؟ وهـــل كــانــت هــي الــتــطــوّر الطبيعي 
ــهــا 

ّ
ـــم لــلــرأســمــالــيــة الــصــنــاعــيّــة، أم أن

ّ
والمـــحـــت

ــروفٍ تــاريــخــيــة مــعــيّــنــة،  ــ ـــمـــدت فـــي ظــ
ُ
قـــد اعـــت

البدائل؟  بسبب حاجاتٍ محددة، وتمّ إهمال 

عامر محسن

»الهيمنة تولد في المصنع« – أنطونيو 

غرامشي

)الاقتصاد  السياسي  الاقــتــصــاد  مناهج  فــي 
الـــســـيـــاســـي المـــــقـــــارن، الاقــــتــــصــــاد الــســيــاســي 
 

ّ
الــــدولــــي...(، يــكــون الــهــدف الــجــوهــري مــن كــل
الرأسمالية  لــحــالــة  التنظير  فــي  هــو  الــبــحــث 
الــيــوم: كــيــف تتشكّل الــقــيــمــة؟ مــا هــي أنــمــاط 
الإنتاج السائدة؟ كيف يختلف، بهذه المعاني، 
اليوم عن الأمس؟ والقصّة هنا، وبخاصة في 
غالباً  تبدأ  المتقدّمة،  الصناعية  المجتمعات 
مــن لــحــظــة انــحــســار وانـــدثـــار الــفــورديــة منذ 
سبعينيات القرن العشرين. اسم “الفوردية” 

 بالطبع مــن الــصــنــاعــي هــنــري فـــورد، 
ٌّ

مــشــتــق
كامل،  إنتاجٍ  نمط  عن  يعبّر  ه مصطلح 

ّ
ولكن

هيمن في أغلب الدول الصناعية بعد الحرب 
“الــفــورديــة”  أصبحت  حتى  الثانية  العالمية 
وخط الإنتاج “الــفــوردي”، في مخيّلة الكثير 
ــنْ لــلــمــجــتــمــع الــصــنــاعــي  ــرادفــ مـــن الـــنـــاس، مــ
 

ّ
ل سوى أقل

ّ
 الفوردية لا تمث

ّ
في ذاتــه )مع أن

مـــن نــصــف قــــرنٍ مـــن عــصــر الــصــنــاعــة المــديــد 
الفيلسوف  أنــطــونــيــو غــرامــشــي،  والمـــتـــنـــوّع(. 
ــر 

ّ
الإيــطــالــي المـــاركـــســـي، كـــان مـــن أوّل مـــن نــظ

ــي نـــصٍّ  ــ ــة وهــيــمــنــتــهــا الـــقـــادمـــة )فـ ــفـــورديّـ ــلـ لـ
اسمه “الأمــركــة والــفــورديــة”، من كتاباته في 
السّجن( وقد تنبّأ بشكل المجتمع الذي سوف 
تــســتــولــده هـــذه الــنــزعــة الــجــديــدة، وذلـــك كــان 
 
ّ
ر غرامشي من أن

ّ
منذ أوائل الثلاثينيات. حذ

العلاقة بين العامل ورأس المال سوف تخرج 
عــن نــمــط الاســتــغــال الــبــدائــي، حــيــث يــحــاول 
المــصــنــع “عــصــر” الــعــامــل إلـــى الــحــدّ الأقــصــى 
بحثاً عن الرّبح، ويعطيه أجراً لا يكفيه سوى 
ة هنري 

ّ
للحياة والتوالد. جزءٌ أساسي من خط

فورد كان في “يوم العمل بخمسة دولارات” 
الـــذي أعــلــنــه عـــام 1914، وهـــو مــا كـــان يومها 
مــاهــرٍ على  لــعــامــلٍ غير  مرتفعاً  أجـــراً  يُعتبر 
التكنولوجيا   

ّ
أن هــي  الفكرة  التصنيع.   

ّ
خــط

والإنــــتــــاج الــــفــــوردي الــكــثــيــف، الـــــذي يــجــري 
فــي مصانع هائلة مبنية مــن الأســـاس حول 
الــعــقــلــنــة وخـــفـــض الـــكـــلـــفـــة، يــســمــحــان بــرفــع 
إنــتــاجــيــة الــعــامــل بــشــكــلٍ مـــدهـــش. هــنــا أنــت 
وإنسانيّة،  كــرمٍ  عن  ليس  أكبر،  راتباً  تعطيه 
ك تحتاج إليه لأن يستهلك وأن يشتري، 

ّ
بل لأن

هــو وأمــثــالــه، نــتــاج المصنع الـــذي يعمل فيه: 
 
ً
 )وهو اشتهر بداية

ً
سيّارات هنري فورد مثلا

بـ”نموذج تي” الذي اكتسح السوق الأميركي: 
سيارة رخيصة وذات كفاءة، تخرج بالآلاف 
 من 

ٌ
يومياً من بوابة المصنع، ويبنيها جيش

 فيهم بواجبه 
ٌّ

عــمّــالٍ نــصــف-مــهــرة، يــقــوم كــل
 إنتاجٍ ضخمٍ 

ّ
الصغير المحدّد سلفاً على خط

 أساساً إلى جمهورٍ 
ٌ
د - والسيارة موجّهة

ّ
معق

يشبههم من الزبائن(.
ــر لـــلـــزيـــادة فــي  ــ هـــنـــا نـــصـــطـــدم بـــالـــوجـــه الآخــ
والتنظيم  التكنولوجيا  )بفضل  الإنــتــاجــيــة 
 هذه 

ّ
الــحــديــث(: مــن الــذي ســوف يستهلك كــل

الــسّــلــع؟ أنـــت تــحــتــاج فــي الــعــصــر الصناعي 
ــيــــرة، ولـــكـــن  ــبــ ــة كــ ــلـ ــامـ المــــتــــقــــدّم إلــــــى طـــبـــقـــة عـ
بمدخولٍ عالٍ نسبياً وقدرة على الاستهلاك، 
ــري الـــــــســـــــيـــــــارات والـــــــــبـــــــــرادات  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــى تـ ــ ــتـ ــ حـ
يتمّ  الــتــي  الــضــواحــي  وبــيــوت  والتلفزيونات 
بــنــاؤهــا بــالمــايــن. حــن يرتفع دخــل العامل 
في أميركا يزداد الطلب على السلع، فيوسّع 
المصنع إنتاجه وتنخفض كلفة السلعة أكثر، 
الطلب عليها مجدّداً، وهكذا دواليك.  فيزداد 
)نموّ  والعمّال  المنتجين  بين  “الصّفقة”  هــذه 

بل  بآخر،  صناعيٍّ  لنموذجٍ  استبدالٍ  مجرّد 
تغيّرت كامل البنية الاجتماعية للرأسمالية 
في دول المركز وعملية توزيع القيمة والدخل 

بين أطرافها.
 مثيراً في هذا الإطار 

ً
سوف أشارككم تحليلا

خرج أخيراً، هو لباحثٍ اسمه مارك شوارتز 
)وعمله هنا جــزءٌ من مشروعٍ أكبر لمجموعة 
من الباحثين في الاقتصاد السياسي، خرجت 
“عائداتٌ  بعنوان  كتابٍ  في  نصوصه  بعض 
ــدة لــلــنــمــوّ  ــديــ مـــتـــنـــاقـــصـــة: الـــســـيـــاســـات الــــجــ
والركود”، من تحرير لوتشيو باكارو ومارك 
يــعــرض  ــفـــورد 2022(.  أوكـــسـ ــدار  ــ إصــ بــلــيــث، 
ـــدّمـــت 

ُ
ــدّدة الـــتـــي ق ــعـ ــتـ شــــوارتــــز الـــنـــظـــريـــات المـ

سردية  الفوردية:  تلت  التي  المرحلة  لتفسير 
ــال، ســرديــة  الــتــكــنــولــوجــيــا ووســــائــــل الاتــــصــ
دها 

ّ
العولمة، سردية “اقتصاد المعرفة”... ويفن

ــهــا لـــيـــقـــدّم صــيــغــتــه الـــخـــاصّـــة: “اقــتــصــاد 
ّ
كــل

الفرانشايز” )franchise(. هو يستخدم تعبير 
ــز” مـــن نــاحــيــة كــتــشــبــيــهٍ لعمل  ــايـ ــشـ ــرانـ ـــ”فـ الـ
الــشــركــات الــجــديــدة الــتــي تهيمن الــيــوم على 
 أول ظهورٍ لهذا النمط كان 

ّ
السوق، وأيضاً لأن

تحديداً في قطاع الفنادق والمطاعم السريعة 
الــتــي اعــتــمــدت مــبــدأ الــفــرانــشــايــز. وذلـــك كــان 
ابتداءً من أواسط الستينيات، قبل أن ينتشر 
هذا النموذج إلى القطاعات التقنية وغيرها 
الرئيسي  الطابع  رأي شوارتز،  في  ويصبح، 

للتراكم الرأسمالي في الغرب.
ه، مع تفكّك البنية 

ّ
الفكرة الجوهرية هنا هي أن

الفوردية، انقسم الإنتاج في الغرب الصناعي 
 
ً
إلــى ثلاثة مستويات كانت قبل ذلــك مدمجة
إلى   

ً
خــطــوة فلنعد  للفصل.  قابلة  وغــيــر  معاً 

الوراء: أي عملية إنتاج سوف تستخدم أكثر 
من “شكلٍ” من أشكال رأس المال. لديك رأسمال 
يـــقـــوم عــلــى المــلــكــيــة الــفــكــريــة الـــتـــي تــحــوزهــا 
)براءات الاختراع، مكتبة البرامج والتصاميم 
المــاركــة وشــعــبــيــتــهــا...(،  الــتــي تمتلكها، اســـم 
فيزيائي  “مــــادّي”،  رأســمــال  بالمقابل  وهــنــاك 
)المــصــانــع والمــاكــيــنــات والـــعـــقـــارات(، وهــنــاك، 
“بشري”  رأسمال  إلى  ثالثاً، وظائف تحتاج 
خطوط  المستودع،  وإدارة  )التوصيل  كثيف 
التجميع والتوضيب، البيع وخدمة الزبائن، 
...(. ما يحصل في المرحلة “ما بعد الفوردية”، 
ــزاء الــثــاثــة قد  ــ  هـــذه الأجـ

ّ
بــاخــتــصــار، هــو أن

انفصل بعضها عن بعض، وأفــرزت تراتبية 
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تاريخ مختصر للتراكم في الغرب

»من سمات »غوغل« و»آبل« وأمثالهما 

أنها تحتفظ دوماً بكتلةٍ كبيرةٍ

من المال الفائض، أي أرباح لا تعرف ماذا 

تفعل بها. وهذا لم يكن يحصل في العصر 

ع على استثماراتٍ 
ّ
ز

ُ
الفوردي، لأن الفائض و

ورواتب للعمال«

 من أن تتحول الأرباح في الاقتصاد 
ً
»بدلا

إلى استثمارٍ، وإلى رواتب وطلب على 

السلع والخدمات، فهي أصبحت اليوم 

ة، والمشكلة هي 
ّ

تتحول إلى أصول مالي

 هذا التوزيع بطبيعته يدفع بالاقتصاد 
ّ

أن

دوماً نحو الركود والكساد«

رأيرأي

أن كانت  الإنــتــاج والربحية، بعد  جديدة في 
.

ّ
في العهد الفوردي السابق جزءاً من كل

الربحية  مــعــدلات   
ّ
أن هــي  الجوهرية  المسألة 

ــــن المــــســــتــــويــــات الـــثـــاثـــة.  تـــخـــتـــلـــف كـــثـــيـــراً بـ
الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى بــيــع “المــلــكــيــة 
الكلفة  كــثــيــراً وتــكــون قليلة  تــربــح  الــفــكــريــة” 
، يمكنك استنساخه 

ً
)برنامج الكمبيوتر، مثلا

 وحدةٍ 
ّ

بالمجّان بعد أن تكتبه، وكلفة بيع كل
إضافية منه تقترب من الصفر(. أمّا رأس المال 
ــه 

ّ
الــصــنــاعــي، فيأتي فــي الــدرجــة الــثــانــيــة، لأن

مكلف ويحتاج إلى استثماراتٍ كبيرة، حاجز 
 ،

ً
المنافسة هنا مرتفع، ولكنه ليس مستحيلا

والربحية تعكس ذلك. أمّا رأس المال البشري، 
المــكــوّن مــن عــمــالٍ غير مهرة أو نصف مهرة، 
هوامش  حيث  للتنافس،   

ً
عرضة الأكثر  فهو 

ذكر وهي تقوم على خفض “كلفة” 
ُ
الربح لا ت

يبقى  الفارق  الأقصى. هذا  الحدّ  إلى  العامل 
نــظــريّــا ولا يــهــمّ كــثــيــراً فــي الـــفـــورديـــة، يكتب 
ع داخلياً في 

ّ
شوارتز، لأن الأرباح كانت تتوز

، أمّا حين يصبح 
ّ

نهاية الأمر على الشركة ككل
مــن المــتــاح أن تفصل “الأجـــــزاء المــربــحــة” عن 
 شيءٍ يتغيّر. هذا ما انتبهت 

ّ
 كل

ّ
غيرها، فإن

“هيلتون”  مثل  الفندقة  شــركــات  بــاكــراً  إلــيــه 
ــــك، بــــدلًا مــن الاســتــثــمــار 

ّ
و”شـــيـــراتـــون”: لــو أن

الكثر،  العمّال  وإدارة  والفنادق  العقارات  في 
لقمت حصراً ببيع “التجربة” التي صمّمتها، 
واســـــم الـــشـــركـــة والـــتـــدريـــب والمـــعـــايـــيـــر الــتــي 
عملك  تقصر  فأنت ســوف  باسمك،  سجّلتها 
عــلــى الــنــشــاط الأكـــثـــر ربــحــيــة وتـــتـــرك ســـواه 
لغيرك. من هنا أصبح لسلاسل الفنادق، مثل 
اسمها  تحمل  التي  المباني  آلاف  “هيلتون”، 
حـــول الــعــالــم، ولــكــن الــشــركــة لا تمتلك فعلياً 
 جدّاً منها. هناك مستثمرون 

ً
إلا عدداً ضئيلا

يــقــومــون بـــشـــراء المــبــنــى والـــعـــقـــار، وشــركــات 
مــتــخــصــصــة تـــؤمّـــن الـــعـــمّـــال وتــلــتــزم الإدارة 
ــلـــتـــون” تــكــتــفــي بــالــتــوجــيــه  ــيّـــة، و”هـــيـ الـــيـــومـ
وتــقــديــم خــبــرتــهــا واســـمـــهـــا، والـــفـــكـــرة ذاتــهــا 
استولدت سلسلة المطاعم السريعة والفروع 

التي يجري ترخيصها بالآلاف.

كود
ّ
سياسات الر

ـــك نــظــرت الــيــوم إلــى أكــبــر الــشــركــات في 
ّ
لــو أن

ــل الطبقة 
ّ
الــعــالــم، فــهــي فعلياً تــلــك الــتــي تــمــث

العليا فــي نــظــام الـــ”فــرانــشــايــز”: غــوغــل وآبــل 
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ها شركات لا 
ّ
ومايكروسوف وغيرها. هي كل

تدخل عملية الإنتاج بنفسها، “آبــل” تصمّم 
ــعــون 

ّ
فـــي كــالــيــفــورنــيــا وهـــنـــاك آخـــــرون يــصــن

فــي الــصّــن، والمــكــوّنــات مــن كــوريــا والــيــابــان 
ــكـــروســـوفـــت تــبــيــع  ــايـ ــا. مـ ــركــ ــيــ وأوروبــــــــــا وأمــ
الـ”هاردوير-  وتترك  البرامج”  الـ”سوفتوير- 
لــغــيــرهــا. هـــنـــاك مــجــالات  الــتــشــغــيــل”  أدوات 
تزال  لا  والتخصّص،  التعقيد  قليلة، شديدة 
متلازمة  فيها  والتصنيع  التصميم  عملية 
ــرات - ولـــكـــن حــتــى  ــائــ ــطــ - مـــثـــل مـــحـــركـــات الــ
صــنــاعــة الـــشـــرائـــح الــدقــيــقــة أصــبــحــت تــقــوم 
ــا عـــلـــى الــتــمــيــيــز بــــن مــــن يـــصـــمّـــم ومـــن  أيـــضـ
يصنع )حــاولــت “انــتــل”، وهــي “فــورديــة” في 
جذورها وتأسيسها، أن تحافظ على الريادة 
في المجالين، والنتيجة لم تكن إيجابية(. ما 
 هـــذه الــشــركــات التي 

ّ
يــقــولــه شـــوارتـــز هــو أن

 الــســوق 
ُ
تــقــوم عــلــى المــلــكــيــة الــفــكــريــة لـــم تــغــز

أعــمــالــهــا فحسب،  مــن حــيــث قيمتها وحــجــم 
ــبـــوق. يثبت  ــا غــيــر المـــسـ ــهـ ــاحـ بـــل بــحــجــم أربـ
الساحقة  الغالبية   

ّ
أن بالإحصاءات  شوارتز 

، فــي 
ّ

مــــن أربـــــــاح الـــبـــورصـــة الأمـــيـــركـــيـــة كــــكــــل
الــعــقــديــن المـــاضـــيـــن، تــعــود فــعــلــيــا إلــــى عـــددٍ 
قــلــيــلٍ مـــن الـــشـــركـــات الــــرائــــدة فـــي “اقــتــصــاد 
المعرفة”. والفارق في الربحية بين المستويات 
الشركات  أكبر  الثلاثة ساطعٌ وصــادم. حتى 
الــصــنــاعــيــة وأكـــثـــرهـــا تـــقـــدّمـــا، مــثــل “تــــي اس 
ام ســــي” الــتــايــوانــيــة الــشــهــيــرة فـــي صــنــاعــة 
الشرائح الدقيقة، والتي يكلف المصنع الواحد 
من مصانعها عشرات مليارات الدولارات، إلا 
 

ّ
 نسبة ربحيتها - في أفضل أيامها - تظل

ّ
أن

 بكثير من ربحيّة بعض “زبائنها” الذين 
ّ

أقل
و”انفيديا”  “آبــل”  الشرائح، مثل  لهم  تصنع 
وغيرهما التي تكتفي بالاختراع والتصميم.

ها لا تحتاج 
ّ
أن من خصائص هــذه الشركات 

 بحجم 
ً
فين مقارنة

ّ
إلى أعدادٍ كبيرة من الموظ

أعــمــالــهــا، فــا خــطــوط إنـــتـــاجٍ ولا عــمّــال غير 
ــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــى  ــهـــرة بــــــــالآلاف، والمــــهــــام الـ مـ
إلـــى شــركــاتٍ  يــتــمّ توكيلها  يــد عــامــلــة كثيفة 
ــة  ــبـــرمـــجـ ــالات الـ ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــى فــ ــتــ خـــــارجـــــيـــــة. حــ
 “غــوغــل” 

ّ
والــــ”كـــودنـــغ”، يــقــول شـــوارتـــز، فــــإن

بنسبةٍ  تعتمد،  أصبحت  وغيرهما  و”ميتا” 
معتبرة، على متعاقدين خارجيين ليسوا من 
 
ٌ
الشركة. من هنا يصبح لديك طبقة موظفي 
فين “المحظوظين” لأنهم يعملون في 

ّ
من الموظ

هذا القطاع الذي يحتكر الربحية ولا يحتاج 
إلـــى الــكــثــيــر مــن الــعــمّــال. ويــصــبــح مــا يــحــدّد 
مستواك، بحسب شوارتز، هو ليس الوظيفة 
التي تقوم بها فحسب، بل القطاع الذي تعمل 
فيه ضمن هذه التقسيمة )سوف تقوم نظرياً 
، ولكن 

ً
بالعمل ذاتــــه، مــوظــف اســتــقــبــال مــثــا

إن كنت تفعل ذلك  ظروفك ستختلف جذرياً 
في “غوغل”، أو في شركة تأمين، أو في مول 
التقانة  شعبي رخيص. وفي بعض شركات 
ــاء -  ــريـ الــنــاجــحــة أصــبــح جــمــيــع المــوظــفــن أثـ
التي  الأســهــم  وبفضل  عــددهــم  ة 

ّ
لقل  - حرفياً 

حصلوا عليها وحدها(.
هــنــا تــبــدأ مــشــكــلــة هـــذا الــنــمــوذج بــالــظــهــور، 
ــرز نــقــطــة  ــ ــبـ ــ ــاجّ شـــــوارتـــــز وزمــــــــــــاؤه، وتـ ــ ــحـ ــ يـ
ضـــعـــفـــه الأســــاســــيــــة. تــقــســيــم الأربـــــــــاح عــلــى 
 هناك شركات قليلة 

ّ
الشكل الحالي يعني أن

الفائض. في الوقت نفسه،  ستستأثر بأغلب 
فإن هذه الشركات لا تحتاج إلى استثماراتٍ 
إنتاج، ولا هي توظف  في مصانع وخطوط 
مــئــات الآلاف مــن الــعــمــال. لــهــذا الــســبــب نجد 
أن مـــن ســمــات “غـــوغـــل” و”آبـــــل” وأمــثــالــهــمــا 
ــا بــكــتــلــةٍ كــبــيــرةٍ مـــن المـــال  ــ أنـــهـــا تــحــتــفــظ دومـ
الفائض )cash pile(، أي أرباح حققتها وهي 
لا تعرف ماذا تفعل بها. هذا ببساطة لم يكن 
يحصل في العصر الفوردي، إذ كان الفائض 
)لتحديث مصانعك  استثماراتٍ  ع على 

ّ
يتوز

أو توسيعها( ورواتـــب لــلــعــمــال... أمــا الــيــوم، 
نفق أســاســا في 

ُ
فــإن هــذه الأربـــاح الفائضة ت

تقوم  الاســتــحــواذ، حيث  الأوّل هو  اتجاهين: 
قدراتها  باستخدام  الناجحة  الشركات  هــذه 
أو  المنافسين وهــم بعد صغار،  لشراء  المالية 
للحصول على تقنية جديدة طوّروها، وهي 
هكذا تحصّن موقعها الاحتكاري في السوق 
وتـــحـــمـــيـــه. قـــامـــت شـــركـــة “مـــايـــكـــروســـوفـــت” 
يحصي  تاريخها،  في  الاستحواذات  بمئات 
شــوارتــز، بــل تــقــدم شــركــة أحــيــانــا على شــراء 
ــا حـــصـــل مــــع “نـــوكـــيـــا”(  ــمـ أخــــــرى مــفــلــســة )كـ
ببساطة لـ”حجز” براءات اختراعها ومنعها 
ــا  ــافـــسٍ مــحــتــمــل. أمّــ ــنـ مــــن الــــوقــــوع فــــي يــــد مـ
تشتري  أن  في  فهو  للإنفاق  الثاني  الجانب 
الشركة أسهمها الخاصّة من فائضها المالي 
)share buybacks(، وهي وسيلة غير مباشرة 
لــتــوزيــع الأربـــــاح عــلــى المــالــكــن. هـــذه عمليّة 
كــانــت تحصل فــي المــاضــي فــي أوقــــاتٍ قليلةٍ 
واســتــثــنــائــيــة، ولــكــنــهــا أصــبــحــت نــهــجــا في 
لم يسبق  الماضيين، وعلى مستوى  العقدين 
له مثيل في التاريخ. شركة “آبل” وحدها قد 
“أعادت شراء” أسهمٍ لها بأكثر من 640 مليار 

دولار خلال العقد الماضي.
بتعابير أخـــرى، بــدلًا مــن أن تتحول الأربــاح 
استثمارٍ، ورواتـــب وطلب  إلــى  الاقتصاد  في 
على السلع والخدمات، فهي أصبحت تتحول 
 
ّ
أســاســا إلـــى أصـــول مــالــيّــة. والمــشــكــلــة هــي أن

هــــذا الـــتـــوزيـــع بــطــبــيــعــتــه يـــدفـــع بــالاقــتــصــاد 
 الــنــمــوّ 

ّ
ــركـــود والـــكـــســـاد، إذ إن دومــــا نــحــو الـ

“الحقيقي” في نهاية المطاف يعتمد أساساً 
لب. من هنا، يحاجّ كتاب 

ّ
على الاستثمار والط

الغرب  فــي  النموّ  لــم يتحقق  بــاكــارو وبليث، 
الاســتــدانــة   عبر 

ّ
إل المــاضــيــن  العقدين  خــال 

ــل المــبــاشــر لــلــدولــة لتحفيز 
ّ

الــهــائــلــة والــتــدخ
الاقتصاد )من التسهيل الكمّي إلى سياسات 
الفائدة إلى الإنفاق الكبير للقطاع العام عبر 
العجز والاســتــدانــة(، والــبــديــل الــفــوري لذلك 

سيكون حالة الكساد.

خاتمة: الرأس والأعضاء

ــظـــور، أن نــرســم  ــنـ ــــذا المـ فــــي وســـعـــنـــا، مــــن هـ
“خـــريـــطـــة” تــبــســيــطــيــة لــاقــتــصــاد الــعــالمــي: 
أميركا تتحكّم بنشاطات “الملكية الفكرية”، 
الــتــي تــحــقــق أعــلــى قــيــمــةٍ وأربــــــاح، وبـــفـــارقٍ 
ــــرب المــنــافــســن كـــالـــيـــابـــان. أمّـــا  كــبــيــرٍ عـــن أقـ
ــابـــان وكــــوريــــا وتــــايــــوان، فهي  ــيـ المـــانـــيـــا والـ
تــخــتــصّ أســاســا بـــ”الــطــابــق الــثــانــي” ضمن 
هذه الترتيبة، وتمسك بالعملية الصناعية 
الــصــن ودول جــنــوب آسيا  المــتــقــدّمــة. فيما 
مت الوظائف التي تحتاج إلى 

ّ
كانت قد تسل

 قــدرٍ من 
ّ

رأســمــال بشري كثيف، وتنتج أقــل
القيمة والأربــاح. وهذا يأخذنا إلى الجانب 
ــة، أي الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة  ــر مـــن المـــعـــادلـ ــ الآخـ
 وهو 

ً
والنظام الاقــتــصــادي الــدولــي، خــاصّــة

يــدخــل الــيــوم فــي مــرحــلــةٍ تــاريــخــيــة جــديــدة 

تعيد ترتيبه بالكامل، وهو يحتاج لنقاشه 
ــو شـــعـــرت بــالمــلــل  ــالٍ خـــــاص )إلا لــ ــقــ إلـــــى مــ

وأنهيت السلسلة باكراً(.
ولــكــن مـــن المـــهـــمّ أن نــلــفــت هــنــا إلــــى أنــنــا لا 
نـــتـــحـــدث عــــن مـــحـــض “عـــمـــلـــيـــة صــنــاعــيــة” 
للإنتاج  تقني  تــنــظــيــمٍ  أو  ــرى،  أخــ تــســتــبــدل 
والعمل، بل عن عملية سياسية واجتماعية 
كــامــلــة هـــي الـــتـــي تــخــلــق الــقــيــمــة. الــعــمــلــيــة 
أعــاه حــول فصل “الإنتاج  التي شرحناها 
كان،  الاقتصاد  قطاعات  باقي  عن  الفكري” 
وسياسياً  قانونياً  تقسيماً  شـــيءٍ،  أيّ  قبل 
، لم 

ً
)فـــي أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر، مــثــا

يـــكـــن مـــفـــهـــوم “المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة” مــعــروفــا 
 خــاصــة(. مــن دون إحاطة 

ٌ
ولــم تكن لــه قيمة

سلعةٍ ما بنظامٍ قانوني يحصرها ويحصر 

اســتــخــدامــهــا، فــهــي لا يــمــكــن “تــقــريــشــهــا” - 
الطابع. يشرح  وبخاصة إن كانت “رقمية” 
 كامل النظام القانوني في الغرب 

ّ
شوارتز أن

لكي يصنع  يتغيّر  أن  كــان عليه  )والــعــالــم( 
ــدة لــحــفــظ وحــمــايــة “الملكية 

ّ
 مــعــق

ً
مــنــظــومــة

الفكرية” هــذه. كيف تقرّر أن شيئاً مــا، غير 
معيّ؟  لطرفٍ  ملكية حصرية  ملموسٍ، هو 
نحن معتادون على براءات الاختراع، وهو 
إجراءٌ قد يبدو منطقياً لحماية من اكتشف 
لــحــمــايــة تصميمٍ  أو  جـــديـــدة،  تقنية  أو   

ً
آلـــة

ــاذا عن  ــ ـــي أو “لـــوغـــو” تـــجـــاري. ولـــكـــن مـ
ّ
فـــن

؟ يقول شوارتز إن فكرة 
ً
الـ”سوفتوير” مثلا

الـــ”كــود” باسمك، ومنع  تسجيل ســطــرٍ مــن 
غيرك من نسخه أو حتى كتابة شيءٍ قريبٍ 
ــه، لـــم تــصــبــح مــــدوّنــــة فـــي الـــقـــوانـــن حتى  لــ
ــاذا إذاً عـــن جــســمٍ  ــ ، مـ

ٌ
الــســبــعــيــنــيــات. حـــســـن

بيولوجي قمت بتصميمه في المختبر عبر 
فكرية.  ملكية  لــه  أيضاً  هــذا  الجينات؟  علم 
ــى تقنيات المــضــاربــة فــي الــبــورصــة، 

ّ
بــل حــت

أن تسجّلها  الــيــوم  يمكن  يضيف شــوارتــز، 
ملكاً لك وتمنع غيرك عن تقليدها.

ــتـــوى  ــلــــى المـــسـ الأمــــــــر ذاتــــــــه ســـــــوف تــــــــراه عــ
القيمة،  ع بحسب 

ّ
يــتــوز فــالإنــتــاج  ــدّولـــي،  الـ

والقيمة تأتي من التوافق الذي بني حولها 
والقوانين  و”التوافق”  والقوانين،  والقواعد 
تصنعها القوّة. لهذا السبب أشعر بانزعاج 
ــم الـــعـــربـــيّ، بــشــمــاتــة، عـــن ســلــوك 

ّ
حـــن يــتــكــل

الأوروبــــيــــن والــيــابــانــيــن “الــــدونــــي” تــجــاه 
ــهـــم “خــــانــــعــــون” لــهــا،  ــيـــف أنـ واشـــنـــطـــن، وكـ
خاضعون بلا مقاومةٍ للاستغلال والابتزاز: 
دهم 

ّ
“انظر كيف تحلبهم أميركا حلباً وتجن

فـــي حــمــاتــهــا، انــظــر كــيــف يــنــصــاعــون لها 
ويـــدفـــعـــون الــفــواتــيــر صـــاغـــريـــن، انـــظـــر إلــى 
اتفاقات بلازا ومــاذا فعلت باليابان، هؤلاء 
الإمّــــعــــات المـــســـاكـــن”. هـــم لــيــســوا مــســاكــن، 
صدّقني، بل أنت - أخي في المشرق العربي 
أو السودان - المسكين هنا. المسألة عقلانية 
بــالــكــامــل: هــــذه الـــــدول فـــي مــركــز المــنــظــومــة 
أساساً  تأتي  وامتيازاتها  ثــراءهــا  أن  تفهم 
ــن مــوقــعــهــا  ــدولــــي” ومــ ــذا “الـــنـــظـــام الــ مـــن هــ
ظام تقوده أميركا وتحميه 

ّ
ل فيه. والن

ّ
المفض

وهو قد جعلنا جميعاً في رخاء، نحن أهل 
المركز، وإن بدرجات متفاوتة. حتى يستمرّ 
التراتبية،  الــرخــاء عليك أن تقبل بهذه  هــذا 
وتلعب  التضحية  تجب  حــن  تضحّي  وأن 
المــقــرّر بانضباطٍ وصــمــت، ســـواء في  دورك 
أوكرانيا أو في الشرق الأوسط أو حتى ضدّ 
 أميركا هي من سيأمر 

ّ
الصّين. وبالطبع فإن

ويــقــود، وســـوف تحصل دومـــا على الثمرة 
الأولـــــى والمـــوقـــع الأمـــيـــز، وهــــي مـــن ســيــقــرّر 
 من 

ً
“حالة الاستثناء”، هل تريد إمبراطورية

غير رأس؟

)أ ف ب(



دخــــــــــل، أمــــــــــس، قــــــــــرار كــــــل مــن 
وإيــرلــنــدا  والــنــرويــج  إسبانيا 
فلسطينية،  بــدولــة  الاعـــتـــراف 
أعــــلــــن  إذ  ــذ،  ــيـــ ــتـــــنـــــفـــ الـــ حـــــيـــــز 
ــانــــي،  ــبــ ــيــــس الــــــــــــوزراء الإســ رئــ
ــــراف  ــتـ ــ ــيــــز، اعـ ــانــــشــ بـــــيـــــدرو ســ
بــــــــــاده »رســـــمـــــيـــــا« بــــالــــدولــــة 
يتبعه،  أن  قــبــل  الفلسطينية، 
ــــراف  ــتـ ــ ــه، اعـ ــفــــســ فـــــي الـــــيـــــوم نــ
مماثل من قبل إيرلندا بإقامة 
كاملة  ديبلوماسية  »عــاقــات 
الــلــه«، وتعيين  بــن دبلن ورام 
سفير فلسطيني لدى الأخيرة. 
وفـــي وقـــت لاحــــق، أعــلــن وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــنــرويــجــي، إســن 
بـــارث إيــــدي، اعـــتـــراف حكومة 
بــــاده بــفــلــســطــن، مــشــيــراً إلــى 
ــــه »مــنــذ أكــثــر مـــن 30 عــامــا، 

ّ
أن

ــج واحــــــــدة مــن  ــرويــ ــنــ ــانــــت الــ كــ
ــاء  ــعــــن عــــن إنـــشـ ــدافــ أقـــــــوى المــ
 
ّ
وأن ــة«،  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ فــ دولــــــــــــة 

الرسمي  النرويجي  الاعــتــراف 
الـــــيـــــوم »يـــــعـــــدّ عــــامــــة فــــارقــــة 
ــج  ــرويــ ــنــ ــــن الــ ــة بــ ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــي الـ ــ فــ
ــك، أعــلــنــت  ــ ــذلـ ــ ــلــــســــطــــن«. كـ وفــ
إيــرلــنــدا، فــي بــيــان صــــادر عن 
رسمي  »بطلب  ـــه 

ّ
أن الحكومة، 

مـــن الــســلــطــات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ســتــرفــع الــحــكــومــة الإيــرلــنــديــة 
وضع البعثة الفلسطينية في 
السفارة،  إلى مستوى  إيرلندا 
وتـــســـمـــح بــتــعــيــن ســفــيــر مــن 
دولــــة فــلــســطــن فـــي إيــرلــنــدا«، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــيــن سفير 
للبلاد فــي فلسطين، فــي إطــار 
ســفــارة »كــامــلــة« فــي رام الــلــه. 
»الاعـــتـــراف   

ّ
أن الــبــيــان  وأردف 

بــفــلــســطــن لــيــس الــنــهــايــة بل 
البداية«، وأن دبلن »ستواصل 
الــعــمــل مـــن كــثــب مـــع الــســلــطــة 

الفلسطينية«.
وفي أعقاب إعــان القرار، دعا 
ــنــــدي،  ــرلــ رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإيــ
سيمون هاريس، رئيس وزراء 
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال، 
»مـــــرة جــــديــــدة، إلــــى الإصـــغـــاء 
ــــف الـــكـــارثـــة  ــــى الـــعـــالـــم، ووقــ إلـ
الــتــي نشهدها في  الإنــســانــيــة 
أمّـــا ســانــشــيــز، فاعتبر،  غــــزة«. 
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــــــرار مـــــدريـــــد 
تـــاريـــخـــيـــة«، ستتيح  »خـــطـــوة 

الــتــوصــل إلــى »حــل الــدولــتــن« 
إلى  لافتاً  الــســام«،  »وتحقيق 
إلـــى  إســـبـــانـــيـــا »ســتــنــضــم   

ّ
أن

ــة تــعــتــرف  ــ ــ ــر مــــن 140 دول ــثـ أكـ
بــــــالــــــدولــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، 
ــي تـــعـــدّ »حـــقـــا مــشــروعــا  ــتــ والــ
ــــي«.  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ ــــب الـ ــعـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
وطـــبـــقـــا لــســانــشــيــز، فـــلـــن يــتــم 
»الاعـــــــتـــــــراف« بـــــأي تــغــيــيــرات 
عــلــى حـــدود الــــــ1967، مــن دون 
ــــى اتـــفـــاق  أن يـــتـــم الـــتـــوصـــل إلـ
حـــــولـــــهـــــا مـــــــن قـــــبـــــل »جــــمــــيــــع 
الأطــــــــراف«. وبــحــســب وســائــل 
إعـــــــــام إســــبــــانــــيــــة، ســيــلــتــقــي 

وزراء  رئيس  اليوم،  سانشيز، 
محمد  الفلسطينية،  السلطة 
ــفــــى، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  مــــصــــطــ
وزراء خارجية عدد من الدول 
ــاع«،  »بــحــث الأوضــ الــعــربــيــة، لـــ
بعد اعتراف إسبانيا بالدولة 

الفلسطينية. 
تـــقـــابـــل  أن  ــن  ــ مــ بـــــــدّ  لا  وكـــــــــان 
خطوات الدول الثلاث بتنديد 
الإسرائيلي،  الجانب  من  قوي 
اســــتــــدعــــت  ــــا  ـــ مـ ــــان  ـــ ــــرعـ ـــ سـ إذ 
ــا إلــــى  ــهـ ــيـ ــوثـ ــعـ ــبـ إســـــرائـــــيـــــل مـ
إيــــرلــــنــــدا والــــنــــرويــــج، لإجـــــراء 
 
ً
»مــــشــــاورات عــاجــلــة«، مــهــددة

ــيــــر  ــفــ ــــب الــــســ ــحــ ــ ــســ ــ أيـــــــضـــــــا »بــ
الإســـرائـــيـــلـــي مــــن إســـبـــانـــيـــا«. 
ــا قـــــــال وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــمــ كــ
كاتس،  يسرائيل  الإسرائيلي، 
رداً على تصريحات سانشيز، 
فــي  ــئ  ــ ــواطــ ــ ــتــ ــ »مــ الأخــــــيــــــر  إن 

الــتــحــريــض عــلــى قــتــل الشعب 
ــرافـــــه  ــتـــ ــبـــــر اعـــ الـــــــيـــــــهـــــــودي، عـــ
ــع  ــ ــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«. ودفـ ــ ــــدولـ بـ
»الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي« على 
الــدول الأوروبــيــة الثلاث وزير 
الخارجية الإسباني، خوسيه 
مانويل ألباريس، إلى التأكيد، 
الصحافيين  ــام  أمــ فــي حــديــث 
أمـــس، أن إســبــانــيــا ســتــرد رداً 
»حـــــازمـــــا وهــــــادئــــــا« عـــلـــى أي 
»هـــجـــمـــات« ديــبــلــومــاســيــة أو 
إسرائيل،  قبل  اســتــفــزازات من 
النروج  مع  »التنسيق  بـ وذلــك 
ــدا، الــلــتــن تــتــعــرضــان  ــنـ ــرلـ وإيـ
لـــلـــنـــوع نـــفـــســـه مــــن الــتــضــلــيــل 
والهجمات  الــدنــيء  الإعــامــي 
عــــــلــــــى وســـــــــائـــــــــل الــــــتــــــواصــــــل 

الاجتماعي«، على حدّ قوله. 
 »الحراك« الغربي نحو 

ّ
على أن

فلسطينية  بـــدولـــة  ــراف  ــتــ الاعــ
المشار  الـــدول  على  يقتصر  لــم 
ــنـــت  ــلـ أعـ إذ  فــــحــــســــب،  إلــــيــــهــــا 
مــجــمــوعــة مــن الــــدول الأخــــرى، 
من بينها بريطانيا وأستراليا 
ــا، فــي  ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــوفــ ــا وســ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ ومـ
ــة،  ــيــ ــاضــ ــر الـــقـــلـــيـــلـــة المــ ــ ــهــ ــ الأشــ
مماثلة،  خــطــوة  اتــخــاذ  نيتها 
إنـــمـــا مـــن دون تــحــديــد ســيــاق 
ــنــــي مــــحــــدد لـــلـــقـــيـــام بـــذلـــك.  زمــ
ــزا«  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ كــــمــــا بــــــــدأ حــــــــزب »سـ
اليوناني المــعــارض، في الأيــام 
ــة، مــــمــــارســــة ضــغــوط  ــيــ ــاضــ المــ
ــة  ــيـ ــانـ ــيـــونـ ــة الـ ــكــــومــ ــلــــى الــــحــ عــ
ــة  ــراف بــــــدورهــــــا بــــدولــ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ لـ
رئيس  أكـــد  فــيــمــا  فلسطينية، 
أليكسيس تسيبراس،  الحزب، 
ــه يــتــوجــب عــلــى أوروبــــــا أن  ــ ـ

ّ
أن

ــا« الـــخـــاص  ــ ــهـ ــ ــكـــون لـــهـــا »رأيـ يـ
في ما يتعلق بالحرب الدائرة 
تــكــون  أن  دون  مــــن  ــزة،  ــ ــ غـ فــــي 
مضطرة إلى اتباع »الخطوات 
في  تحركاتها.  في  الأميركية« 
وإلــى جانب استمرار  المــقــابــل، 
الخطوات  واشنطن بمعارضة 
 الاعتراف 

ّ
الأوروبية، بذريعة أن

بأي دولــة فلسطينية يجب أن 
يتم »عــبــر الــحــوار المــبــاشــر مع 
إســرائــيــل«، فقد صـــوّت، أمــس، 
بــرلمــان الــدنــمــارك ضــد مشروع 

قانون للاعتراف بفلسطين.
)الأخبار(

ـــم الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، الــوســطــاء، 
ّ
ســـل

أســرى  تــبــادل  جــديــداً لصفقة  مقترحاً 
مـــع المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وبــحــســب 
ــلــــي، فـــــإن »المـــقـــتـــرح  ــيــ الإعـــــــام الإســــرائــ
مكتوب ومفصّل، ويستعرض بتوسّع 
ــمــهــا رئــيــس 

ّ
المـــبـــادئ الــعــامــة الــتــي ســل

الموساد، لرئيس الوزراء القطري، خلال 
اللقاء الذي عُقد في باريس«، الأسبوع 
الــفــائــت. ويــقــوم المــقــتــرح الــجــديــد، على 

بندين أساسيين:
ـــبـــدي إســرائــيــل مـــرونـــة بــشــأن عــدد 

ُ
- ت

ــــرى الـــذيـــن هـــم عــلــى قــيــد الــحــيــاة،  الأسـ
ــــاق ســـراحـــهـــم فــي  والــــذيــــن ســـيـــتـــمّ إطــ
المرحلة الأولى »الإنسانية« من الصفقة 
)كان العدد في المقترح السابق هو 33، 
ــمــــاس« إنــــه لا يمكن  بــيــنــمــا قـــالـــت »حــ
ضمان خــروج هــذا العدد أحياء، فيما 
فــي المــقــتــرح الــجــديــد تــتــفــهّــم إســرائــيــل 
ــا لــلــتــعــامــل  ــتـــعـــدادهـ ــــبــــدي اسـ

ُ
ــك، وت ــ ذلــ

معه(.
ــا فــي  ــــبــــدي إســـرائـــيـــل مــــرونــــة أيـــضـ

ُ
- ت

مناقشة »الــهــدوء المــســتــدام« فــي قطاع 
ــيــا الــتــعــهّــد 

ّ
غــــزة )تـــرفـــض إســـرائـــيـــل كــل

ــــبــــدي فـــي المــقــتــرح 
ُ
بـــإنـــهـــاء الــــحــــرب، وت

ــتـــعـــداداً لمــنــاقــشــة الـــهـــدوء،  الــجــديــد اسـ
لكنها تربطه بمراحل الصفقة، وبعدد 
ــفــرج عنهم، مــا قــد يعني أن 

ُ
الأســـرى الم

المـــطـــروح هـــو هــدنــة مــؤقــتــة، قـــد تــكــون 
طويلة، ولكن ليس وقفاً دائماً لإطلاق 

النار(.
وبــحــســب »هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة«، 
فإن »ثمّة خلافاً داخل مجلس كابينت 
ــرب بـــشـــأن مــطــلــب حـــمـــاس وقـــف  ــحــ الــ
القتال، حيث يعتقد بعض الــوزراء أنه 
يمكن إجراء المفاوضات على هذا البند، 
لـــكـــن نــتــنــيــاهــو وحـــاشـــيـــتـــه يــزعــمــون 
أن الــبــنــد المــــذكــــور يــشــكّــل اســتــســامــا 
لحماس«. وفي المقابل، أفادت مصادر 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، »الأخـــــبـــــار«، 
م بعد 

ّ
بــأن حركة »حــمــاس«، »لــم تتسل

المــقــتــرح الإســرائــيــلــي الــجــديــد«، بينما 
المكتب  قــيــادة  مه 

ّ
أن تتسل ــع 

ّ
المــتــوق مــن 

اليوم.  الــدوحــة،  في  للحركة  السياسي 
»المقاومة متمسّكة  أن  المصادر  وتؤكد 
فضي 

ُ
ت أن  وهـــو  الأســـاســـي،  بمطلبها 

العدو يتحايل على الوسطاء: نوقف الحرب... ولا نوقفها

ــــس، إنــهــا  ــة، أمــ ــيـ ــيـــركـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
»تتابع نتائج التحقيق الذي تعهّدت 
ــق 

ّ
ــه فــــي مــــا يــتــعــل ــيــــل بــــإجــــرائــ إســــرائــ

ــــادث فـــــي رفــــــــــح«، مـــضـــيـــفـــة أن  ــــحـ ــالـ ــ بـ

الأيــام الماضية. وجديد هذه الضغوط 
ـــة، بـــعـــد قـــــــــــرارات المــحــكــمــتــن  الـــــدولـــــيــ
»الجنائية الدولية« و»العدل الدولية«، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــراف بـــعـــض الــــــــدول الأوروبـ ــ ــتــ ــ واعــ
بــالــدولــة الــفــلــســطــيــنــيــة، هـــو مـــا نقلته 
»القناة 13« العبرية، أمس، عن احتمال 
أن يــدرج الأمــن الــعــام لجمعية »الأمــم 
ــيــــو غـــوتـــيـــريـــش،  المـــــتـــــحـــــدة«، أنــــطــــونــ
إسرائيل على »قائمة الدول التي تقتل 
الأطفال«. وبحسب مصادر القناة، فإن 
»مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي 
ــفــة، خــشــيــة من 

ّ
يُــجــري مــبــاحــثــات مــكــث

على  إســـرائـــيـــل  المـــتـــحـــدة  الأمـــــم  إدراج 
قائمتها السوداء«. وأضافت القناة أن 
»الـــقـــرار قــد يــصــدر خـــال أيــــام«، ناقلة 
»إدراج  إن  قولها  لعة 

ّ
مط مــصــادر  عــن 

ــم المــتــحــدة  ــ إســـرائـــيـــل عــلــى قــائــمــة الأمـ
الـــــســـــوداء، قـــد يــعــنــي فــــرض عــقــوبــات 

عسكرية على إسرائيل«.
ــي عــــرض  ــ ــ ــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، وفـ ــ ــ وفـ
ــي، قــالــت  ــركــ ــيــ ــداع الأمــ ــلـــخـ مـــســـتـــمـــرّ لـ

صفقة التبادل إلى إنهاء كامل وشامل 
للحرب في قطاع غزة، ما يعني حُكماً 
انسحاب قوات العدو من كامل القطاع، 
أيــــضــــا«، مــضــيــفــة أن »تــــاعــــب الـــعـــدو 
بــالمــصــطــلــحــات لـــن يُـــجـــدي، والمــقــاومــة 
ثــابــتــة عــلــى مــوقــفــهــا، وهـــي قــدّمــت كل 
الإيــجــابــيــة والــلــيــونــة المــمــكــنــة، عندما 
وافــقــت عــلــى مــقــتــرح الــصــفــقــة الأخــيــر، 
ــعــــدو«. ويــســري  ــاد ورفـــضـــه الــ ــــذي عــ الـ
ــــاط فــصــائــل المــقــاومــة  اعــتــقــاد فـــي أوسـ
بأن »نتنياهو، وبمساعدة الأميركيين، 
يــهــدف مــن خــال مــحــاولــة الــعــودة إلى 
المفاوضات، إلى كسب مزيد من الوقت 
لاستكمال عمليته العسكرية في رفح، 
والتي يبدو أنها تحتاج بعد إلى عدة 

.»
ّ

أسابيع على الأقل
ومن بين العوامل التي دفعت إسرائيل 
ــعـــودة إلـــى طـــاولـــة المــفــاوضــات،  إلـــى الـ
الـــضـــغـــوط  زادت  ــي  ــتــ الــ رفــــــح  عـــمـــلـــيـــة 
التي  والمــجــازر  أبيب،  تل  الدولية على 
ارتــكــبــهــا جــيــش الـــعـــدو هـــنـــاك، خــال 

ــب حــركــة 
ّ
 فـــي تــعــق

ّ
»لإســـرائـــيـــل الـــحـــق

بين  يختبئ مسلحوها  التي  حماس 
ــيــــن«، فــــي مـــحـــاولـــة مــفــضــوحــة  المــــدنــ
ــنـــاك.  لـــتـــبـــريـــر المـــــجـــــازر المـــســـتـــمـــرّة هـ
ورغــــــــم هــــــول الـــجـــريـــمـــة الــــتــــي قـــالـــت 
ــي، كـــمـــالا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ نـــائـــبـــة الــ
ــاريـــس، إن »كــلــمــة مـــأســـاة لا تكفي  هـ
لوصفها«، إلا أن ذلك لا يبدو للإدارة 
الحمر  للخطوط  تــجــاوزاً  الأمــيــركــيــة 
الــتــي وضــعــهــا الــرئــيــس جـــو بــايــدن، 
»أننا  الأميركية  الخارجية  أعلنت  إذ 
لا نــــزال نــقــيّــم مــا إذا كــانــت إســرائــيــل 
قــد تــجــاوزت الــخــط الأحــمــر للرئيس 
بايدن في رفح«، مضيفة: »لا نريد من 
كبيرة  عسكرية  عملية  شن  إسرائيل 
في رفح كالتي حدثت في خان يونس 
هـــذا  أن  ــرى  ــ نـ لا  الآن  وحـــتـــى  وغـــــــزة، 
يحدث«. وفي وقت لاحق، أعلن البيت 
ــيـــض أن »هـــجـــوم رفــــح لا يُــعــتــبــر  الأبـ

تجاوزاً للخط الأحمر« المزعوم.
)الأخبار(

ين: الهروب من الهزيمة... إليها
َّ
إسرائيل بين الأمر

يحيى دبوق

تــزداد الحرب الإسرائيلية على قطاع 
الــخــيــارات  تضيق  فيما  تعقيداً،  غــزة 
ــا بــــن اســـتـــمـــرارهـــا بــمــا  لــتــنــحــصــر مــ
يــفــضــي إلــــى اســـتـــنـــزاف لا طـــائـــل منه 
لــكــيــان الاحـــتـــال، وبـــن إنــهــائــهــا بما 
ــادل الــهــزيــمــة لـــهـــذا الأخــــيــــر، وكــا  ــعـ يـ
ــل. وفـــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــاريــــن ســـيـــئ لإسـ ــيــ الــــخــ
موازاة التعقيدات المشار إليها، جاءت 
ــح، لــتــدفــع،  ــ »مــــجــــزرة الـــخـــيـــام« فـــي رفـ
جاه 

ّ
ات فــي  الــراجــحــة،  للتقديرات  وفقاً 

عــقــد جــولــة جـــديـــدة مـــن المـــفـــاوضـــات، 
تستهدف هذه المرة التوصل إلى هدنة 
 رهـــان إســرائــيــل على 

ّ
مــؤقــتــة، فــي ظـــل

الــجــانــب الأمــيــركــي، لــوقــف الانــدفــاعــة 
الإجـــراءات  وتحديداً  الدولية ضــدّهــا، 
غــيــر المــســبــوقــة فــي المــحــافــل الــدولــيــة، 
ــة  ــدول الأوروبــــيــ ــ ــ ــــدد مــــن الـ واتــــجــــاه عـ
لمـــعـــاقـــبـــة تـــــل أبــــيــــب عــــبــــر الاعـــــتـــــراف 

بالدولة الفلسطينية.
ــذه الـــتـــقـــديـــرات؟  ــ لـــكـــن، هــــل تـــصـــدق هـ
ثــمــة تــجــاذب فــي كــيــان الاحـــتـــال إزاء 
المــجــزرة  ليس على خلفية  مــا سيلي، 
وصــداهــا في وسائل الإعــام العالمية 
فحسب - وهو ما من شأنه أن يحدث 
مـــزيـــداً مـــن الـــضـــرر لـــصـــورة إســرائــيــل 
ومــكــانــتــهــا -، بـــل بــفــعــل انـــســـداد أفــق 
الــحــرب نــفــســهــا، بــعــدمــا تــحــوّلــت إلــى 
معركة استنزاف بلا أفق وبلا أهداف. 

وكــمــا يــرد فــي الإعـــام الــعــبــري، يــزداد 
الأمنية  المؤسسة  في  المسؤولين  عــدد 
ــأن إســرائــيــل  الــذيــن هــم عــلــى قــنــاعــة بـ
وصـــلـــت بــالــفــعــل إلــــى نــقــطــة حــاســمــة 
ــار عليها  ــزة، وصــ فـــي حــربــهــا عــلــى غــ
ــخــذ قـــرارهـــا الآن: اتــفــاق رهــائــن 

ّ
أن تــت

يشمل إنهاء الحرب، أو استمرار هذه 
أهــدافــهــا، غير  الأخــيــرة حتى تحقيق 
. وبحسب هؤلاء 

ً
ق أصلا

ُّ
القابلة للتحق

المسؤولين، »ليس هناك خيار وسطي 
بين الخيارَين«.

وإلـــى مــا قــبــل »مــجــزرة الــخــيــام«، كــان 
ــيــــب أن  ــل أبــ ــ ــــي تـ ــائــــد فـ الـــتـــقـــديـــر الــــســ
لـــدى الأخـــيـــرة رافــعــة ضــغــط ميدانية 
وسياسية للتأثير في موقف المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ودفــعــهــا إلــــى الــتــراجــع 
عما تطلبه من أثمان في اتفاق تبادل 
الأســرى. غير أنها فوّتت على نفسها 
بعملية  التهديد  في  لة 

ّ
المتمث الرافعة 

برّية في رفح، عبر اندفاعها إلى تنفيذ 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي تـــراكـــمـــت خــســائــرهــا 
ســريــعــا، واســتــجــلــبــت فــــوراً ضــغــوطــا 
ــة، أضـــعـــفـــت مــــوقــــف الاحــــتــــال.  ــ ــيـ ــ دولـ
ووفــقــا لــلــتــقــديــرات فــي إســرائــيــل، فــإن 
مقدّمتها  وفــي  الفلسطينية،  المقاومة 
حــركــة »حــمــاس«، لا تستشعر حاجة 
إلى الاستعجال في المفاوضات، وهي 
تـــبـــدي مــوقــفــا مـــتـــشـــدّداً أكـــثـــر مـــن ذي 
الرهائن  عــدد  و»بــخــاف مسألة  قبل، 
الأحياء الذين ينبغي إطلاق سراحهم 

فــي اتــفــاق تــبــادل الأســـرى فــي المرحلة 
الأولـــــــــى، وهـــــي المـــرحـــلـــة الإنـــســـانـــيـــة، 
ــن مــطــلــبــهــا  ــ ــتــــزحــــزح حــــمــــاس عـ ــم تــ ــ لـ
الرئيسي، وهو الالتزام الجدير بالثقة 
بــإنــهــاء الــحــرب كــشــرط لإطـــاق ســراح 
الأسرى«، كما يرد في تلك التقديرات.

نتنياهو يماطل؟

كــــان الــتــقــديــر الـــســـائـــد فـــي تـــل أبــيــب، 
الـــجـــيـــش  أن  هـــــــو  الــــــــحــــــــرب،  ــة  ــيــ ــشــ عــ
الإســـرائـــيـــلـــي قــــــادر عـــلـــى إزالـــــــة حــكــم 
»حــمــاس« والــحــركــة نفسها، وإيــجــاد 
شـــروط أمــثــل لإطـــاق ســـراح الأســـرى، 
نفسها،  العسكرية  العملية  عبر  إمّـــا 
وإمّــــا بــســبــبــهــا. كــمــا كـــان يُــفــتــرض أن 
تنتهي الحرب في غضون شهرين أو 
في  لتتحوّل،  تقدير،  أبعد  على  ثلاثة 
مرحلتها الــثــالــثــة، إلــى قــتــال مــن بعد 
ــات، لمنع إعــادة إحياء المقاومة 

ّ
وتــوغ

الفلسطينية نفسها. وفي هذا الإطار، 
عن  الأميركية  الاستخبارات  تتحدث 
أن الحرب قضت على 30% من مقاتلي 
»حماس«، ولكن قدرة الترميم وإعادة 
الــتــجــنــيــد لـــــدى هـــــذه الأخــــيــــرة أعــلــى 
بكثير من قدرة القتل الإسرائيلية، ما 
يعني أن الحرب زادت عدد المقاومين، 
العكس. وهكذا، وضع صمود  وليس 
المقاومة، إسرائيل، في مأزق، بخاصّة 
أن أهداف الحرب مرتبطة بهزم الوعي 
القيادة  وعــي  وتــحــديــداً  الفلسطيني، 

ارتباطها  من  أكثر  غــزة،  في  الميدانية 
ــقـــة  ــلــــى الـــطـــريـ ــة عــ ــيــ ــدانــ ــيــ بـــهـــزيـــمـــة مــ

الكلاسيكية.
أمّــا بخصوص الــيــوم الــذي يلي، فقد 
كــــــان الافــــــتــــــراض أن تـــســـتـــلـــم جـــهـــات 
فــلــســطــيــنــيــة غــيــر مــرتــبــطــة بــالــســلــطــة 
بــإســرائــيــل نفسها،  بـــل  الـــلـــه،  رام  فـــي 
على غرار جيش العميل أنطوان لحد 
فـــي لــبــنــان، زمــــام الــســيــطــرة فـــي غـــزة؛ 
ــارك في  ــوأ الأحــــــــوال، أن تـــشـ ــ ــي أسـ وفــ
معتدلة،  عربية  جــهــات  الــقــطــاع  إدارة 
بــرعــايــة أمــيــركــيــة، كــانــت معنية )ومــا 
الفلسطينية،  المقاومة  بهزيمة  زالــت( 
للاحتلال  المــقــاوم  الــخــيــار  وبالتبعية 
فــي غـــزة، ولاحــقــا فــي غيرها. غير أنه 

ــيــــل وقـــــت لـــتـــعـــي فــشــلــهــا،  ــرائــ لـــــزم إســ
الــنــابــع مـــن مــراهــنــتــهــا عــلــى مــعــادلــة: 
»إن لم تجد القوّة، فمزيد منها«. ومع 
الــوقــت، بــدأ التجاذب في الآراء يــزداد 
بل  النخبة  عــلــى  لــم يقتصر  إذ  ــدّة،  حــ
انــســحــب أيــضــا عــلــى الــجــمــهــور، الــذي 
فقد ثقته بقدرة الجيش على تحقيق 

»النصر المطلق«.
وبالطبع، مَن في السلطة - وهو الوضع 
الاعتيادي - سيكون أكثر معاندة إزاء 
الواقع، وسيسعى إلى تغييره، وهو ما 
الإسرائيلية،  الحكومة  لرئيس  حــدث 
بنيامين نتنياهو، الذي كابر وما زال، 
بسبب وضعه ومصالحه الشخصية، 
 عـــن أنـــه وجـــد مــســاعــدة مــعــتــدّاً 

ً
فــضــا

أمام  الصمود بموجبها  بها استطاع 
والخارجية، وهي  الداخلية  الضغوط 
وجود ائتلاف من اليمين المتطرّف مع 
بامتياز،  عقائدية  بــه،  خــاصــة  أجــنــدة 
ــرار الـــحـــرب مصلحة  ــمـ ــتـ تــــرى فـــي اسـ
ــان، فــيــمــا تخشى  ــمــ لا تـــقـــاس بـــــأيّ أثــ
الأحزاب »الحريدية« في الائتلاف على 
فــي حــال سقوط  الــضــيّــقــة،  مصالحها 

نتنياهو وصعود البدائل إلى الحكم.

الأسرى... فضيحة إسرائيل 

أمّا معضلة الأسرى الإسرائيليين لدى 
فصائل المقاومة في غــزة، فلا تقتصر 
عــلــى كــونــهــم أســـــرى فــحــســب، بـــل في 
كــونــهــم مـــا زالــــــوا هـــكـــذا بــعــد ثــمــانــيــة 

الاعتراف الأوروبي الثلاثي 

بفلسطين يدخل »حيز التنفيذ«

العالمالعالم 1011

طوفان الأقصى

قوبِلت خطوات 

كل من إسبانيا 

والنرويج وإيرلندا 

بتنديد قوي 

من الجانب 

الإسرائيلي

أشهر. وكيفما جــاءت روايــة إسرائيل 
المعارك ونتائجها،  الرسمية عن سير 
وادعـــاء قتل وأســر عــشــرات الآلاف من 
المــقــاومــن، يأتي واقــع وجــود الأســرى 
لدى »حماس« ليدحض الرواية - التي 
ــانـــت لـــتـــســـود، لـــيـــس فـــقـــط فــــي وعـــي  كـ
إسرائيل وجمهورها، بل وربما أيضاً 
في وعي الجانب المقابل -؛ إذ لا عبرة 
فــــي الـــحـــديـــث عــــن ســـيـــطـــرة مــيــدانــيــة، 
ــمــســك 

ُ
ت تــــــزال  لا  المــــقــــاومــــة  أن  دام  ــا  مــ

بالأسرى لديها. على أن الأكثر إحراجاً 
ــيــــب الـــرســـمـــيـــة،  ــى تــــل أبــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
وفــضــحــا لمــوقــفــهــا وواقــعــهــا، هــو أنها 
ــة تـــقـــول  ــهـ ــــع جـ تــــجــــري مــــفــــاوضــــات مـ
إنــهــا كـــادت تنهي وجــودهــا، والأنــكــى 
مـــن ذلــــك، هـــو أن تــتــوصّــل إلــــى اتــفــاق 
مــعــهــا، يشمل لــيــس فــقــط الــتــبــادل، بل 
أيضاً الإعـــان عــن وقــف الــحــرب، الأمــر 
إلى  إقـــراراً بالفشل، قياساً  يُــعــدّ  الـــذي 
لدى  التي  وتلك  الإسرائيلية  الــقــدرات 
المقاومة. وعلى أي حال، لا توجد قدرة 
الانتصار  تحقيق  على  إسرائيل  لــدى 
عسكريّاً، وهو ما يقرّ به غير المكابرين 
فـــي تـــل أبـــيـــب. كـــذلـــك، وهــــو الأهــــــم، لا 
تـــوجـــد مـــخـــارج تـــحـــول دون احــتــفــال 
ــــذي يــلــي،  الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــيـــوم الـ
بــأنــهــم أفــشــلــوا الــحــرب. والــفــرضــيــتــان 
كــلــتــاهــمــا تــصــعّــبــان إنـــهـــاء المــواجــهــة، 
 لم يَعُد هذا الإنهاء صعباً كما كان 

ْ
وإن

عليه ابتداء.

لزم إسرائيل وقت 

لتعي فشلها، لأنها 

راهنت على معادلة: 

ة، 
ّ

»إن لم تجد القو

فمزيد منها«

من بين العوامل التي 

دفعت إسرائيل إلى 

العودة إلى طاولة 

المفاوضات، عملية 

رفح التي زادت الضغوط 

الدولية على تل أبيب

)أ ف ب(

)أ ف ب(

ميشال نوفل *

مــا مــن مــســألــة شغلت المــخــيّــلــة الاســتــراتــيــجــيّــة 
الــصــهــيــونــيّــة مــنــذ الــتــخــطــيــط لــقــيــام إســرائــيــل 
بصفتها دولة استيطان كولونيالي، مثل الأمن 
الوجودي للمستوطنين الذين بلغ تعدادهم الذروة 
ق المهاجرين اليهود السوفيات. وليست 

ّ
مع تدف

استهداف  طريقة  على  التركيز  يتم  أن  صدفة 
ــــي لمــســتــعــمــرات  ــذاتـ ــ ــيـــن نـــظـــام الأمــــــن الـ ــدائـ ــفـ الـ
جــنــوب فلسطين فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر، كــأن 
يجعل  الصهيونية  القلعة  بنية  لتفكيك  العمل 
ــان وبــالــتــالــي  المــســتــوطــنــن يــشــعــرون بــعــدم الأمــ

التفكير جدّياً بالمغادرة نهائياً.
أعــلــن رئيس  المعضلة  لــهــذه  التلميح  إطـــار  وفــي 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان 
قيادة  لــدى  نــيّــات هجوميّة  غــيــاب  إلــى  مطمئناً 
»مــا  أن  غــــزّة،  قــطــاع  فــي  الفلسطينيّة  المــقــاومــة 
 له«، وتعهّد 

ً
حدث اليوم لم تشهد إسرائيل مثيلا

الإسرائيليّة سوف تسحق  العسكريّة  الآلة  بأن 
حركة »حماس« بقوّة لا سابق لها.

ويتبيّ الآن، عقب أشهر من الحرب الإسرائيليّة 
للشعب  الجماعيّة  الإبـــادة  مستوى  بلغت  الــتــي 
قطاع  في  الشاملة  الحرب  نهج  أن  الفلسطيني، 
ل في حركة 

ّ
غزة لم يفلح في نزع »التهديد« المتمث

للمستوطنين  الــثــقــة  تــمــهــيــداً لإعــــادة  »حـــمـــاس« 
الذين أخلوا مستعمرات غلاف غزة، فيما أسفر 
دخول المقاومة اللبنانيّة المعركة إسناداً للمقاومة 
مستعمرات  إفــــراغ  عــن  غــــزّة  فــي  الفلسطينيّة 

الشمال من مادتها البشريّة الحيويّة.
وفــــوق ذلــــك، فــــإنّ الــتــلــمــيــح لــلــجــوء إلـــى الــســاح 
ــانـــب مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن،  الــــنــــووي مــــن جـ
ــن  ــاج مــشــكــلــة الأمــ ــ لا يــمــكــن أن يــنــفــع فــــي عـ
الوجودي لإسرائيل، والدليل على ذلك مسارعة 
المتحدة  الــولايــات  مقدّمها  وفــي  الغربية،  الــقــوى 
الأميركية، مرّتين على التوالي، إلى التحرّك لسدّ 

مشكلة الإمداد العسكري-الأمني لإسرائيل: 
المرة الأولى، في مواجهة »طوفان« الفلسطينيين 
الإسرائيلي  الجيش  واندفاع  أكتوبر   7 وهجوم 
إلــى الــحــرب البرّية فــي غـــزّة، وذلــك استناداً إلى 
جــســر جــوّي-بــحــري تــديــره الإدارة الأمــيــركــيّــة 
والذخيرة  بالسلاح  الإسرائيلي  الكيان  لإمـــداد 

بصورة متواصلة. 
ــة الإيــــرانــــيــــن، إذ  ــهـ ــيـــة، فــــي مـــواجـ ــثـــانـ والمــــــــرّة الـ
قـــــرّروا دخــــول المــعــركــة لمــعــاقــبــة إســرائــيــل على 
ــقــادة الــحــرس الـــثـــوري فــي دمــشــق.  تــعــرّضــهــا ل
لا  أنــه  آخـــرون  وأطلسيون  الأميركيون  واعتبر 
الهجوم  لعاصفة  التصدي  عملية  تولي  من  بــدّ 
إسرائيل  على  الإيرانيّة  سيّرات 

ُ
والم بالصواريخ 

والتي تجاوزت محظوراً أميركياً. 
وفي هذا السياق إيّــاه، يجب أن لا ننسى عامل 
الــهــجــرة الإســرائــيــلــيّــة المــعــاكــســة الـــتـــي تــطــاول 
عن  ش 

ّ
تفت الشباب  جيل  من  ديناميّة  قطاعات 

ها تصطدم ببيئة 
ّ
للعيش ولكن مناخات سلميّة 

فلسطينيّة وإقليميّة عالية التوتر نتيجة سياسة 
الاحتلال والاستيطان، من جهة، والاعتداء على 

الجوار العربي والإسلامي من جهة أخرى.
ــورة الـــــردع  ــ ــطـ ــ ث ولا حـــــرج عــــن أسـ ــدِّ ــ ــ وهــــنــــا حـ
الإســرائــيــلــي وانــكــشــافــهــا تــحــت وطـــأة »طــوفــان 
ــو الأمـــــــر الـــــــذي يـــقـــلـــب صــــورة  ــ ــى«، وهــ ــ ــــصــ الأقــ
إسرائيل من قاعدة متقدّمة للنفوذ الغربي في 
الشرق الأوسط إلى محميّة أميركيّة عاجزة عن 
ر حركة 

ّ
قلب اتجاه الهجرة المعاكسة وسط تجذ

الدولية  الــعــزلــة  واشــتــداد  الفلسطينيّة  التحرير 
لإسرائيل التي تتعرّض للمرّة الأولى للطعن في 

شرعيّتها أمام محكمة العدل الدولية. 
 

* كاتب وصحافي لبناني

رأي

ة
ّ

صورة المحمي
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ــا جــــــرفــــــت الأمـــــــــــواج  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
أجـــــزاء مــنــه خــــال الأســـبـــوع 
الــفــائــت، ورمــتــهــا عند ميناء 
ــزة،  ــدود شـــمـــال قـــطـــاع غـ أســــ
ــــراق  ــــى إغـ ــــزة إلـ ــاد بـــحـــر غـ ــ عـ
أجــزاء من الرصيف البحري 
الأمـــــيـــــركـــــي، الـــــــــذي قـــدّمـــتـــه 
 
ً
حــــا ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإدارة 
إبــداعــيــا لمــعــانــاة أهـــل القطاع 
ــــة الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة،  مـــن آل
ــن الـــحـــصـــار والـــتـــجـــويـــع،  ــ ومـ
ــع إدخــــــــال المــــســــاعــــدات  ــنــ ومــ
ــة عــــبــــر المــــعــــابــــر  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
ــدّمــــت واشــنــطــن،  ــبـــريـــة. وقــ الـ
ــرات، إحــــاطــــات حــول  ــ ــدة مــ عــ
جــهــود الأســـطـــول الأمــيــركــي 
في إنشاء الرصيف البحري، 
على  أنفقته  بــمــا  و»فــواتــيــر« 
»إنقاذ أهل غزة من  إنشائه لـ
الجوع والمــوت«، علماً أن عدد 
شــاحــنــات المـــســـاعـــدات الــتــي 
دخلت عبره قليل جــداً، أمام 
الولايات  بإدخاله  تعهّدت  ما 
المتحدة، أو ما كان يدخل من 
ــبــريــة. ويــوم  خـــال المــعــابــر ال
أمــــــس، أعـــلـــن »الـــبـــنـــتـــاغـــون« 
ــري  ــحــ ــبــ ــ ال »الــــــرصــــــيــــــف  أن 
ــراء  ــــزال لإجــ ــيُ الــعــســكــري ســ
ــاد  ــعـ ــيُـ ــه وسـ ــيـ إصـــــاحـــــات فـ
مشيراً  منها«،  الانتهاء  فــور 
»العملية ستستغرق  أن  إلــى 
أسبوعاً وستجري في ميناء 

أسدود«.

بحر غزة 

يبتلع أجزاء 

من الرصيف 

البحري 

الأميركي
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بغداد ــ فقار فاضل 

ــذهــا 
ّ
نــف تــفــجــيــرات  اســتــهــدفــت سلسلة 

ــم فــي  ــاعـ مـــســـلـــحـــون مـــجـــهـــولـــون، مـــطـ
بغداد تحمل العلامة الأميركية، وذلك 
المتحدة  الولايات  دعم  على  احتجاجاً 
على  الوحشية  حربها  فــي  لإســرائــيــل 
ــزة، ولا ســيــمــا بـــعـــد مـــجـــزرة  ــ قـــطـــاع غــ
ــار  ــيـ ــتـ ــم "الـ ــيـ ــدت بـــزعـ ــ رفـــــــح، والــــتــــي حــ
الوطني الشيعي"، مقتدى الصدر، إلى 
ــوة الــحــكــومــة إلـــى إغــــاق الــســفــارة  دعــ
الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد وطـــرد السفيرة 
ألينا رومانوسكي. وطاولت الهجمات 
التي وقع آخرها فجر الإثنين، مطاعم 
من سلسلة "جلي هــاوس" وأخــرى من 
ســلــســلــة "كــــي أف ســــي" فـــي الــجــادريــة 
وســـــــــط بــــــــغــــــــداد، وشـــــــــــــارع فـــلـــســـطـــن 
ــر، وجّــه  شــرقــهــا، والـــكـــرادة. وعــلــى الأثــ
وزيـــر الــداخــلــيــة الــعــراقــي، عــبــد الأمــيــر 
ــة لمـــاحـــقـــة  ــلـ ــمـ ــــري، بـــــإطـــــاق حـ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
ذي هذه العمليات، في وقت أعربت 

ّ
منف

ثقافية وسياسية مؤيدة  أوســاط  فيه 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن تــأيــيــدهــا 
التي  والمطاعم  المتاجر  جميع  لإغــاق 

تحمل العلامة الأميركية.
ــراءات  ــخــذ الشمري جملة مــن الإجـ

ّ
وات

الـــفـــوريـــة، مـــن بــيــنــهــا مــعــاقــبــة وســجــن 
المقصّرين من رجال الأمن ثلاثين يوماً. 
ــمّ إعــفــاء أحـــد آمــــري الألـــويـــة من  كــمــا تـ
وتشكيل  الــتــوقــيــف،  وإيــداعــه  منصبه 
مجلس تحقيق بحقه، وحجز قوة من 
الاتحادية  والشرطة  النجدة  دوريـــات 
لــم  لمـــــدة شـــهـــر. وإذ  ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ والاســ
 أي جــهــة مــســؤولــيــة الــهــجــمــات 

َّ
تـــتـــن

المطاعم، نشرت منصات  التي طاولت 
ــــوات عـــلـــى "تــــلــــغــــرام" مـــقـــرّبـــة مــن  ــنـ ــ وقـ
الفصائل صــوراً للاستهداف، معتبرة 
ذلـــك واجــبــا وطــنــيــا وإســامــيــا للدفاع 
على  والـــرد  الفلسطينية  القضية  عــن 
الإبادة التي تتعرّض لها غزة. وتذهب 
بــعــض الـــتـــصـــورات إلـــى أن الــهــجــمــات 
هـــي رســـائـــل تــحــذيــريــة إلـــى الــشــركــات 
ــل الــعــراق  الأمــيــركــيــة الــتــي تــعــمــل داخــ
أو تــلــك الـــتـــي تـــرغـــب فـــي الــعــمــل فــيــه، 
ــارة رئــيــس  ــ بــعــد دعـــوتـــهـــا مـــن قــبــل زيــ
الــحــكــومــة، مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 

خلال زيارته الأخيرة لواشنطن. 
ــــرى الـــنـــائـــبـــة عــن  ــذا الإطــــــــار، تـ ــ ــــي هـ وفـ
"ائتلاف دولة القانون"، عالية نصيف، 
 "اســتــهــداف المــطــاعــم الأمــيــركــيــة في 

ّ
أن

ــرفـــوض. والــــــردّ الأفــضــل  بـــغـــداد أمــــر مـ

على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق 
أهالي فلسطين، هو مقاطعة المنتجات 
ــا نـــهـــائـــيـــا".  ــهـ ــيـــة حـــتـــى إغـــاقـ ــركـ ــيـ الأمـ
إلــى "الأخــبــار"،  وتضيف، فــي تصريح 
 "المواجهة معهم يجب أن تكون في 

ّ
أن

مشروعة،  أساليب  عبر  النهار  وضــح 
وبضائعهم،  مطاعمهم  مقاطعة  مثل 
لهم،  الداعمة  التجارية  العلامات  وكل 
 
ّ
أن وتــؤكــد  التفجير".  عبر  ليس  ولــكــن 

"ما يجري في فلسطين وخاصة قطاع 
الشركات  مقاطعة  علينا  م 

ّ
يحت غـــزة، 

الأمــيــركــيــة كــونــهــا داعــمــة لإســرائــيــل"، 
العمل على  إلى  النواب  داعية مجلس 
ــانــــون يــســهــم فــــي مــقــاطــعــة  تـــشـــريـــع قــ

المنتجات الأميركية.
"الإطار  القيادي في  يقول  من جانبه، 
لـــ"الأخــبــار"،  حسين،  علي  التنسيقي"، 

 "إغــــاق جــمــيــع المــتــاجــر الأمــيــركــيــة 
ّ
إن

فــي الـــعـــراق هــو مــوقــف وطــنــي، وهــذا 
مـــا طــالــبــت بـــه الــجــمــاهــيــر الــعــراقــيــة 
مــنــذ بـــدايـــة عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى، 
مندّدة  بتظاهرات  الــخــروج  من خــال 
بالجرائم الصهيونية ومطالبة بغلق 
المــتــاجــر الأمـــيـــركـــيـــة". ويـــســـتـــدرك بــأن 
"عــمــلــيــة تــفــجــيــر المـــطـــاعـــم مــرفــوضــة؛ 
البلاد  أمــن  على  سلباً  تنعكس  لأنها 
ــــدأت تــتــعــافــى  واســـتـــقـــرارهـــا بــعــدمــا بـ
تــدريــجــيــا"، مــقــتــرحــا أن "يــكــون هــنــاك 
ــم  ــدعـ ــومــــي وبـــــرلمـــــانـــــي يـ ــكــ ــــف حــ ــوقـ ــ مـ
المـــوقـــف الــشــعــبــي الـــداعـــي إلـــى إغـــاق 
المـــعـــروفـــة  أو  المـــشـــبـــوهـــة  الــــشــــركــــات 
بــدعــمــهــا لإســـرائـــيـــل". وفـــي مــا يخص 
ــى إغــــــاق الـــســـفـــارة  ــ دعــــــوة الــــصــــدر إلـ
 "مــن غير 

ّ
الأمــيــركــيــة، يــقــول حسين إن

الحالي،  الــوقــت  فــي  إغلاقها  المناسب 
ولــيــس هــنــاك مــبــرر لــذلــك"، متابعاً أن 
الــصــدر محترمة، وهــو سابقاً  "دعـــوة 
دعا إلى ذلك، وهو ما أدركته الحكومة 

جـــيـــداً، لــكــن الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
يمكن  ولا  دولــيــة  باتفاقيات  مرتبطة 
ويــشــيــر  بــــســــهــــولــــة".  تــــتــــجــــاوزهــــا  أن 
إلــى إنهاء  "الــســودانــي يسعى   

ّ
أن إلــى 

ــي،  ــ ــدولــ ــ ــالــــف الــ ــحــ ــتــ وجـــــــــود قـــــــــوات الــ
لأن الــحــاجــة إلــيــه انــتــفــت. أمـــا إغـــاق 
ســفــارة ومـــا شــابــه ذلـــك، فــهــو أمـــر في 
الــوقــت الــحــالــي غــيــر مــنــاســب، وليس 
لـــه أي مـــســـوّغ وربـــمـــا يــضــر بــالــعــراق 

وبسمعته دولياً". 
وكــان الــصــدر، قد جــدّد، أمــس، الدعوة 
وإغــاق  الأميركية  السفيرة  طــرد  إلــى 
ــال، فــــي مـــنـــشـــور طــويــل  الــــســــفــــارة. وقـــــ
نــــشــــره المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لمــكــتــبــه 
الــخــاص، إن "اسرائيل كيان  الإعــامــي 
ــاب الـــوطـــن  ــ ــــحـ ــتـــيـــطـــانـــي طــــــرد أصـ اسـ
ويـــتـــوق إلــــى الـــتـــوســـع شـــرقـــا وغـــربـــا، 
وكــل ذلــك بــدعــم مــن الــخــرف الأميركي 
وبـــكـــل وقـــاحـــة وظـــلـــم". وتــعــلــيــقــا على 
ــوة الـــصـــدر، يــعــتــقــد المـــــدوّن المــقــرّب  دعــ
الشيعي"، عصام  الوطني  "الــتــيــار  مــن 
 "الــحــكــومــة لا تــتــحــرّك في 

ّ
حــســن، أن

قــضــيــة غـــلـــق الـــســـفـــارة ولا تــســتــطــيــع 
ــــوع بــتــاتــا،  ــــوضـ أن تـــتـــحـــدّث بـــهـــذا المـ
والدليل عندما قتلت القوات الأميركية 
ـــن قــــــوات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي  ــوداً مـ ــنــ جــ
ــــرف الــصــخــر  فـــي قـــضـــاءي الــقــائــم وجـ
وعلى الحدود، لم نرَ موقفاً جدياً من 
الحكومة". ويعتبر حسين، في حديث 
  "الحكومة والفصائل 

ّ
إلى "الأخبار"، أن

لـــديـــهـــا الـــــــــرأي نـــفـــســـه، وهــــــي ســابــقــا 
الصهيوني  المـــشـــروع  تــعــارض  كــانــت 
معها  يختلف  أي شــخــص  وتـــعـــارض 
في الرأي، أو ربما تتهمه بالوقوف مع 
الحالي  الوقت  في  بينما  الأميركيين، 
 النظر عن ذلك كله". ويؤكد 

ّ
هي تغض

ــــدي مــن  ــــى مـــوقـــف جـ ــنــــا نـــحـــتـــاج إلـ "أنــ
قــبــل الــحــكــومــة بــشــأن إغــــاق الــســفــارة 
ــكـــن ذهـــــــاب الـــســـودانـــي  ــيــــة، لـ ــيــــركــ الأمــ
ــنــــطــــن، وتــــوقــــيــــع الـــحـــكـــومـــة  إلــــــى واشــ
غير  اتفاقيات، جعلاها  عــدة  العراقية 
ــداً،  ــادرة عــلــى أن تــتــحــرك شــبــراً واحــ ــ قـ
اقتصادية  مصالح  هناك  أن  والسبب 
ــــرى أنــه  مــتــرابــطــة بـــن الـــجـــانـــبـــن". ويـ
الــدعــوة"،  هــذه  المستحيل تطبيق  "مــن 
ــا الـــصـــدر  ــ ــال دعـ ــ ــــي حـ ــــــه "فـ

ّ
ـــعـــا أن

ّ
مـــتـــوق

السفارة  أمـــام  التظاهر  إلــى  جــمــهــوره 
ــل الأمـــــــــر إلــــى  ــد يــــصــ ــقــ ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
 السوداني ومن خلفه من 

ّ
التصادم، لأن

الضباط والمسؤولين سيتعاملون مع 
التظاهرات الجماهيرية بعنف".

غزة - يوسف فارس

ــــدو، لـــيـــل الاثــــنــــن -  ــعـ ــ بـــــدأ جـــيـــش الـ
المناطق  على  مركزاً  قصفاً  الثلاثاء، 
الــغــربــيــة مــن مــديــنــة رفـــح، وتــحــديــداً 
ــن وتـــل  ــاكــ ــســ ــلـــطـــان والمــ أحــــيــــاء الـــسـ
المدينة  زعـــرب، والــتــي تشكّل نصف 
الــــغــــربــــي الــــــــذي لـــــم يـــشـــمـــلـــه إنـــــــذار 
ــتـــال بــــالإخــــاء. وكــــان قـــد نــزح  الاحـ
إلــــى هــــذا الـــجـــزء مـــن المـــديـــنـــة، طـــوال 
الأسابيع الماضية، مئات الآلاف من 
لها،  الشرقية  المناطق  في  النازحين 
ليتحوّل إلى ثاني أكبر مناطق قطاع 
غزة كثافة واكتظاظاً. ومن دون أي 
ســابــق إنـــــذار، تــســاقــطــت المـــئـــات من 
قــذائــف المــدفــعــيــة عــلــى تــلــك الأحــيــاء 

ــا لـــعـــشـــرات  ــ ــــضـ ــــي تــــعــــرّضــــت أيـ ــتـ ــ الـ
الغارات من الطيران الحربي، ليجد 
النازحون أنفسهم في خضمّ حصار 

ناري غير مسبوق.
وبحسب ما روت النازحة أم محمد 
ســكــوت، فقد بـــدأت قــذائــف المدفعية 
تــتــســاقــط عــلــى الــــشــــوارع والمــبــانــي 
الـ  الساعة  منذ  عشوائي  نحو  على 
ــنــــن، واســتــمــرت  10 مـــن مـــســـاء الاثــ
ــات  ــاعـ ــتـــى سـ بـــالـــكـــثـــافـــة نـــفـــســـهـــا حـ
ــمّـــد  ــعـ شــــــــروق الــــشــــمــــس، أمــــــــس. وتـ
الاحــتــال تــكــرار قصف المــنــازل التي 
فور  الحربي  بالطيران  يستهدفها 
تــجــمــع المـــواطـــنـــن وطــــواقــــم الـــدفـــاع 
المــدنــي لإجـــاء الــجــرحــى والــشــهــداء، 
مـــــــا ضــــــاعــــــف أعــــــــــــــداد الــــضــــحــــايــــا. 

وبحسب إحصائيات الدفاع المدني، 
العدو  جيش  استهداف  تسبّب  فقد 
المدنيين فــي المــنــازل ومــراكــز الإيــواء 
ــثـــاثـــة  والـــــخـــــيـــــام، خـــــــال الأيــــــــــام الـ
ــة، بـــاســـتـــشـــهـــاد نـــحـــو 100  ــيــ المــــاضــ
نــــازح، وإصــابــة المــئــات، وســـط واقــع 
لا مستشفيات  مــتــردّ، حيث  صحي 
تــعــمــل فـــي المـــديـــنـــة، بــيــنــمــا يتقصّد 
الاحـــتـــال اســـتـــهـــداف المــســتــشــفــيــات 
المستشفيان  بينها  ومــن  المــيــدانــيــة، 
اللذان تعرضا  الكويتي والإمــاراتــي 
لقصف تسبب باستشهاد عــدد من 

الكوادر الطبية والنازحين.
وصباح أمس، بدأ الطوفان البشري 
برحلة نــزوح جــديــدة، حيث غــادرت 
الــــجــــزء  والــــــعــــــائــــــات  الأســـــــــر  آلاف 

الــغــربــي مـــن المــديــنــة إلــــى المــجــهــول، 
ــان بــتــمــركــز  ــكــ بـــعـــدمـــا فــــوجــــئ الــــســ
الـــدبـــابـــات عــلــى تــلــة زعـــــرب. ويــقــول 
الــحــقــوقــي عــبــد الــلــه شـــرشـــرة، وهــو 
ــح، إن قـــوات  ــ ــد الـــنـــازحـــن فـــي رفـ أحــ
الــــعــــدو قــــامــــت مــــع ســــاعــــات الــفــجــر 
بتطوير الهجوم على الجزء الغربي 
المدينة، بعدما ســرّبــت قبل يوم  مــن 
واحــــــد مـــعـــلـــومـــات عــــن ســـحـــب لــــواء 
الــبــريــة في  »جــفــعــاتــي« مــن العملية 
ــك عـــقـــب مـــجـــزرة  ــ تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة، وذلــ
 35 راح ضحيتها  الــتــي  الــبــركــســات 
النساء والأطــفــال، حرقاً  مــن  شهيداً 
وتقطيعاً. وأوحت هذه القوات بأنها 
جه إلى تجميد العملية بشكل 

ّ
قد تت

مؤقت، لكنها بــدلًا من هــذا اندفعت 

- يوسف فارس غزة 

مــنــذ صــبــاح أمــــس، بــــدأت صــفــحــات 
ــيـــن عــلــى  ــلـ ــيـ ــرائـ الـــصـــحـــافـــيـــن الإسـ
ــتــــمــــاعــــي،  ــــل الاجــ ــــواصـ ــتـ ــ وســـــائـــــل الـ
ــة«  ــبـ ــعـ تـــــتـــــحـــــدّث عــــــن »أحـــــــــــــداث صـ
واجــهــهــا جــيــش الــعــدو خــال قتاله 
غزة،  قطاع  جنوبي  رفح  مدينة  في 
ــلـــت صـــفـــحـــات المــســتــوطــنــن  ثــــم دخـ
ــرام« عـــلـــى الـــخـــط،  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ وقـــــنـــــوات »تـ
ودعت إلى الصلاة والدعاء للجنود 
هناك.  قاسياً  يوماً  يعيشون  الذين 
ــم تــكــن  ــرة، لــ ــيـ ــهـ ــظـ ــات الـ ــاعــ حـــتـــى ســ
المـــقـــاومـــة قـــد أبــلــغــت عـــن أي مــهــمــة 
ــكــــن فــي  ــيــــر تـــقـــلـــيـــديـــة. لــ قـــتـــالـــيـــة غــ
ــف حــقــيــقــة مــا 

ّ
ــــدأت تــتــكــش المـــســـاء، بـ

ــائـــب الـــقـــســـام«  ــتـ ــإعــــان »كـ حــــــدث، بــ
ــن مــــقــــاومــــيــــهــــا مـــــــن تـــفـــجـــيـــر  ــ ــكّـ ــ ــمـ ــ تـ
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــــخ بــــقــــوة إســـرائـ

ّ
مــــنــــزل مــــفــــخ

خــاصــة كــانــت تــتــحــصّــن فــي داخــلــه. 
ــــد »الإعـــــام الــعــســكــري« الــتــابــع  وأكّـ

لــلــكــتــائــب، وقـــوع كــل عــنــاصــر الــقــوة 
بين قتيل وجريح، ثم جرى الكشف 
ــك عـــن وقــــوع »حــــدث صعب  بــعــد ذلـ
ــــظ جــــيــــش الاحـــــتـــــال 

ّ
آخـــــــــــر«، تــــحــــف

عــــن نـــشـــر تـــفـــاصـــيـــلـــه، فـــيـــمـــا تـــؤكـــد 
ــرات والــــشــــواهــــد، وتـــحـــديـــداً  ــ ــــؤشـ المـ
ــيـــة أكــثــر  ــبـــوط الــــطــــائــــرات المـــروحـ هـ
الجنود  فــي مهمات إجــاء  مــرة  مــن 
المــصــابــن والــقــتــلــى، قـــدر الــخــســائــر 

العدو. التي مني بها  البشرية 
النوعية  المقاومة  عمليات  وترافقت 
ــــي مـــديـــنـــة  ــال فـ ــتــ ــقــ ــاور الــ ــ ــــحـ عـــلـــى مـ
ــع إطـــــــــاق الـــــعـــــشـــــرات مــن  ــ رفـــــــــح، مــ
قـــذائـــف الـــهـــاون فـــي اتـــجـــاه الــقــوات 
القسام«  »كتائب  وأعلنت  لة. 

ّ
المتوغ

ــا الـــقـــدس« أن مــقــاومــيــهــمــا  و»ســـرايـ
تحشدات  منفردة  بعمليات  قصفوا 
الـــعـــدو فـــي مــنــطــقــة رابـــعـــة الــعــدويــة 
ومـــحـــور الــتــقــدم فـــي صـــاح الــديــن. 
إطــاق  عمليات  عــدة  سُجّلت  كــذلــك، 
لــلــرشــقــات الــصــاروخــيــة فـــي اتــجــاه 
مستوطنات غلاف غزة، حيث دوّت 
ــافـــرات الإنـــــذار فـــي مــســتــوطــنــات  صـ
وسيديروت.  وزيكيم  الثالثة  العين 

ق هجومه على رفح
ّ

العدو يعم

بداية »صعبة«
وفـــي شــمــال الــقــطــاع، واصـــل جيش 
الـــعـــدو الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة فـــي مــخــيــم 
ــة مـــن  ــ ــ ــعـ ــ ــ جــــبــــالــــيــــا ومـــــنـــــاطـــــق واسـ
ــزة، حـــيـــث بـــات  ــ مـــحـــافـــظـــة شـــمـــال غــ
ــقــــوة  ــالــ ــيـــطـــر بـــشـــكـــل فـــعـــلـــي وبــ يـــسـ
ــلـــوكـــات مــخــيــم  الـــنـــاريـــة عـــلـــى كــــل بـ
ــدّد أخــيــراً  ــمــ جــبــالــيــا الــثــمــانــيــة، وتــ
تل  وحيي  لاهيا،  بيت  مشروع  إلــى 

زايد. والشيخ  الزعتر 
الثانوية، في  القتال  أما في محاور 
شــــرق مــخــيــم المــــغــــازي فـــي المــنــطــقــة 
ــتـــســـاريـــم«،  ــور نـ ــ ــحـ ــ الــــوســــطــــى، و»مـ
ــات، وكـــــان  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمــــرت الاشـ ــتــ فــــاســ
ــادل هــو  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــي المـ ــدانـ ــ ــيـ ــ الــــضــــغــــط المـ
ــل فــي هــذه  ســيــد المــوقــف. كــمــا يُــســجَّ
المرحلة، أن سلاح الجو الإسرائيلي 
زاد من حدة الهجمات، التي طاولت 
العشرات من المنازل ومراكز الإيواء 
 15 الساعة، حيث قصف  مــدار  على 
فــي  عــلــى رؤوس ســاكــنــيــهــا  مـــنـــزلًا 
بالنسبة  أمــا  كــافــة.  القطاع  مناطق 
يعتمده  الــذي  المــيــدانــي  النسق  إلــى 
الاحـــتـــال، فــا تـــزال عــمــلــيــات نسف 
المــربــعــات الــســكــنــيــة، وتــدمــيــر أكــبــر 
قــــدر مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــكــتــلــة 
العمرانية في شمال غزة وجنوبها، 
ــات الــعــمــلــيــات  ــويـ ــم أولـ

ّ
تــتــصــدّر ســل

وفـــي منطقة  الــعــســكــريــة.  المــيــدانــيــة 
ــا غــــــرب مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا،  ــالــــوجــ ــفــ الــ

لة في رفح: لا مكان آمناً
ّ

مجازر متنق
بالدبابات ولــواء جديد زجّــت به إلى 
المـــعـــركـــة لــيــنــضــمّ إلــــى خــمــســة ألــويــة 
الـــعـــودة  إلــــى دوار  أخــــــرى، ووصـــلـــت 
ــــذي يــحــمــل رمــــزيــــة كـــبـــيـــرة. أيـــضـــا،  الــ
ــابــــات إلـــــى تـــلـــة زعـــــرب،  ــدبــ وصـــلـــت الــ
ليسيطر جــيــش الاحــتــال عــلــى %90 
الـــذي يفصل  »مــحــور فيلادلفيا«  مــن 

القطاع عن شبه جزيرة سيناء.
والمــــشــــهــــد الإنــــســــانــــي الـــــــذي حــمــلــتــه 
ــة، لــم  ــنــ ــديــ ــيـــرة فــــي المــ ــهـ ســــاعــــات الـــظـ
يكن أفــضــل حـــالًا مــن ســاعــات المــســاء، 
حــيــث جـــــدّد جــيــش الاحــــتــــال قصف 
تـــل الــســلــطــان والمـــســـاكـــن، بــيــنــمــا كــان 
الأهالي يهيمون في الشوارع بحثاً عن 
وسيلة مواصلات تنقلهم إلى المناطق 
آمنة. وفــي هذه  العدو  التي يصنفها 

ف« تل أبيب
ّ

مباحثات لاحتواء التوتر: القاهرة »تخو

القاهرة - الأخبار

ــردّ  ــ ــيـــه مـــصـــر الــ ـــب فـ
ّ
ــــت تـــتـــرق فــــي وقــ

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــلــــى تـــــصـــــوّر قــــدّمــــه 
الإسرائيليون بشأن الهدنة المقترحة 
- وهو تصوّر لا يتوافق بشكل كامل 
مع مطالب المقاومة -، تجري القاهرة 
ــع الـــجـــانـــب الأمــيــركــي  اتـــصـــالاتـــهـــا مـ
والمــســاعــدات،  الوساطة  حــول جهود 
مـــع طــلــب تــســهــيــل إدخـــــال مـــزيـــد من 
ما  الشاحنات بشكل يومي، بحسب 
أفادت به مصادر مصرية »الأخبار«. 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، وبــيــنــمــا لا تـــزال 
القاهرة تبدي »امتعاضها« من الآلية 
الالــتــفــافــيــة لإدخــــال المــســاعــدات عبر 
اقتربت،  أبــو ســالــم، فهي  كــرم  معبر 

وفقاً للمصادر، في خلال مباحثاتها 
ــن الـــتـــوصـــل إلــى  مـــع الأمــيــركــيــن »مــ
صيغة بشأن معبر رفح وتشغيله«، 
ــاقـــــش أطـــــــــراف أوروبـــــيـــــون  ــ فـــيـــمـــا »نـ
أيـــضـــا، مـــن بــيــنــهــم مـــســـؤولـــون ألمـــان 
المصريين،  نظرائهم  مع  وفرنسيون، 
ونقلت  المــعــبــر«.  تشغيل  مــقــتــرحــات 
ــادر عــــن مـــســـؤولـــن مــصــريــن  ــ ــــصـ المـ
ــمــــارس عــلــى  أن »الـــضـــغـــوط الـــتـــي تــ
الأطــــراف الأوروبـــيـــة ســتــكــون مثمرة 
خـــال الأيــــام المــقــبــلــة لــنــاحــيــة إدخـــال 
المــســاعــدات بشكل أكــبــر مــن أي وقت 
مـــضـــى«، لــكــن »يــبــقــى نـــجـــاح عملية 
ـــال مــرهــونــا بــأمــور عــــدة، وفــي  الإدخــ
مــقــدّمــتــهــا الاســتــجــابــة الإســرائــيــلــيــة 
ــغــــوط الــــتــــي ســـتـــمـــارس عــلــى  والــــضــ

حــكــومــة الاحـــتـــال فـــي حــــال رفــضــت 
تشغيل المعبر«.

من جهته، قال مصدر عسكري مصري، 
في حديثه إلى »الأخبار«، إن الترتيبات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تـــجـــري مــنــاقــشــتــهــا في 
الوقت الحالي مع الجانب الإسرائيلي 
»تــتــركّــز حـــول إيــجــاد آلــيــة لمــنــع تــبــادل 
الــقــوات الإسرائيلية  الــنــار بــن  إطـــاق 
ونــظــيــرتــهــا المـــصـــريـــة عـــلـــى الــــحــــدود، 
وسط استمرار تسليح القوات المصرية 
المـــتـــمـــركـــزة عـــلـــى الـــشـــريـــط الــــحــــدودي 
بــالأســلــحــة الــتــي تــمــكّــنــهــا مـــن حــمــايــة 
الحدود«. وأضاف أن »القاهرة رفضت 
المصريون  الجنود  يكون  بــأن  مقترحاً 
ــل  ــــودون داخــ ــوجــ ــ والإســــرائــــيــــلــــيــــون المــ
ــحــن بــاعــتــبــاره أمـــراً 

ّ
المــعــبــر غــيــر مــســل

غير منطقي، وهو ما رفضته تل أبيب 
أيضاً«، مشيراً إلى أن »ثمة توجيهات 
عسكرية صادرة من القيادة العسكرية 
الجنود، بالضرب عند  إلــى  في مصر، 
ــع الــتــأكــيــد عــلــى عــدم  وجـــــود خـــطـــر، مـ

إطلاق الرصاصة الأولى«.
ــائــــج  ــتــ ــب المــــــــــصــــــــــدر، فـــــــــــإن نــ ــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
بين  إجــراؤهــا  يتم  التي  »التحقيقات« 
الـــقـــاهـــرة وتــــل أبـــيـــب بـــشـــأن الاشــتــبــاك 
الــذي جرى في محيط معبر رفــح، أول 
مـــن أمــــس، وأدّى إلــــى اســتــشــهــاد أحــد 
الموجودين  المصريين  التأمين  عناصر 
فـــي المــعــبــر مـــن الــجــانــب المـــصـــري، »لــن 
ــعــلــن لـــلـــرأي الـــعـــام، وســتــكــون ســريــة، 

ُ
ت

ــنـــهـــا لــتــجــنــب  وســــتــــتــــم الاســـــتـــــفـــــادة مـ
الاحتكاكات الأمنية المشابهة التي من 

شــأنــهــا أن تــزيــد مــن تــعــقــيــدات المــوقــف 
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي«. أيــضــا، أكّــد 
ثلاثة عسكريين مصريين، تحدّثوا إلى 
»الأخــبــار«، »حــرص القاهرة على عدم 
أسباب،  لعدة  التصعيد  إلــى  الانــجــرار 
فـــي مــقــدّمــتــهــا الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
ــة المـــصـــريـــة«، عــلــى حـــد قــولــهــم.  ــدولــ الــ
وأضاف هؤلاء أن »مصر بعثت برسائل 
عديدة إلى الجانب الإسرائيلي مفادها 
أن دفعها إلى التورط في الحرب ليس 
مقبولًا وستكون أضراره على تل أبيب 

أكبر بكثير«.
ووفـــقـــا لمـــســـؤول عــســكــري فـــي الـــدائـــرة 
فإن  القرار في مصر،  المحيطة بصناع 
الـــقـــاهـــرة حــــاولــــت تـــخـــويـــف تــــل أبــيــب 
الجانب  مــن  العسكري  التصعيد  بــأن 

موجة هجمات على المطاعم الأميركية

مطالبات للسلطات 

بمواكبة المقاطعة

»الأخبار« زارت الفالوجا

بعد خروج الاحتلال الذي

لها إلى مدينة أشباح
ّ

حو

طوفان الأقصى

جيش الاحتلال 

يتحفّظ على خسائره 

في رفح )أ ف ب(

طالب الصدر بغلق 

السفارة الأميركية 

وطرد السفيرة
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ذي الهجمات )من الويب(
ّ

ه وزير الداخلية العراقي بملاحقة منف
ّ

وج

ــلــــت إلـــيـــهـــا »الأخــــــبــــــار«،  ــتــــي وصــ الــ
ــات الـــعـــدو  ــ ــابـ ــ ــا تـــراجـــعـــت دبـ بـــعـــدمـ
مــنــهــا بــشــكــل جـــزئـــي صـــبـــاح أمـــس، 
ــــال المــــئــــات مــن  ــتـ ــ ــيـــش الاحـ ــر جـ ــ ــ دمّـ
المـــنـــازل والأبــنــيــة الــســكــنــيــة، وحـــوّل 
المــنــطــقــة إلــى مــديــنــة أشــبــاح، بينما 
والحرائق  التفجيرات  شــدّة  تعكس 
المــســتــمــرّة فــي قــلــب مــخــيــم جــبــالــيــا، 
العدو في  افتعله  الذي  الخراب  قدر 

المخيم.
الأذرع  واصــــــــلــــــــت  المـــــــقـــــــابـــــــل،  فــــــــي 
ــة  ــ ــــاومـ ــقـ ــ ـــل المـ ــائـ ــفــــصــ الــــعــــســــكــــريــــة لــ
ــتــــال، حــيــث  تــصــدّيــهــا لـــقـــوات الاحــ
سُجّلت، أمس، العشرات من المهمات 
ــي جـــبـــالـــيـــا، أعــلــنــت  ــ الـــقـــتـــالـــيـــة. وفــ
مقاوميها  تــمــكّــن  الــقــســام«  »كــتــائــب 
ــابـــة »مـــيـــركـــافـــا« فــي  مـــن تــفــجــيــر دبـ
ــي الـــعـــلـــمـــي شـــمـــال المـــخـــيـــم. كــمــا  حــ
بمشاركة  الــقــدس«  »ســرايــا  قصفت 
ــلــة 

ّ
»كــتــائــب الــقــســام« الــقــوات المــتــوغ

الكعبي  نورة  مستشفى  محيط  في 
فــي حــي تــل الــزعــتــر، بــالــعــشــرات من 
ــاور.  ــــدة مـــحـ قــــذائــــف الــــهــــاون مــــن عـ
أنها قصفت  أيضاً  السرايا  وأعلنت 
المـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة لمــخــيــم جــبــالــيــا، 
والــــتــــي تـــتـــخـــذهـــا قــــــوات الاحــــتــــال 
ــــدات، 

ّ
ــنــــاطــــق لـــلـــمـــبـــيـــت والــــتــــحــــش مــ

النظامية  الهاون  قذائف  من  بوابل 
ــا فــــي مـــحـــور المــنــطــقــة  ــ ــة. أمـ ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
ــداً »نـــتـــســـاريـــم«  ــديـ ــحـ ــطـــى، وتـ الـــوسـ
المـــســـتـــحـــدث، فــقــد قــصــفــت »كــتــائــب 
من  مركّزة  برشقة  المنطقة  القسام« 

صواريخ »رجوم« القصيرة المدى.

داخل  »زلـــزال  بمثابة  المصري سيكون 
إسرائيل، نظراً إلى أنه لن يقتصر على 
الجبهة المصرية ولكن سيكون بمثابة 
من  أبيب  تــل  على  للانقضاض  فرصة 
جبهات أخرى تحاول القاهرة تهدئتها 
واحتواءها«. أيضاً، أفادت المصادر بأن 
»الرسائل المصرية التي بُعث بها عبر 
وسطاء أميركيين، تضمّنت التأكيد أن 
الأميركي لإسرائيل   - الأوروبـــي  الدعم 
ــرة خــــــوض حـــرب  ــيــ لـــــن يـــضـــمـــن لــــأخــ
على كــل الجبهات مــرة واحــــدة، وسط 
والحشد  المــصــري  القتالي  الاســتــعــداد 
الشعبي الواضح لخوض هذه المعركة 
سيسمح  النظام  أن  علماً  )المفترضة(، 
مناهضة  بتحركات  المقبلة  الأيـــام  فــي 

لإسرائيل في الشارع«.

ز الترتيبات 
ّ

تترك

الأمنية المصرية مع 

الجانب الإسرائيلي 

حول »إيجاد آلية لمنع 

تبادل إطلاق النار« بين 

القوات الإسرائيلية 

ونظيرتها المصرية

ــرة، ارتــــكــــب الاحــــتــــال مـــجـــزرة  ــ ــيـ ــ الأخـ
إذ  شــهــيــداً،   25 راح ضحيتها  أخـــرى 
قــصــف خــيــام الــنــازحــن فــي مــواصــي 
وإزاء  الثقيلة.  القنابل  بعدد من  رفــح 
المــجــازر المتنقلة تــلــك، والــنــســق الــذي 
يجري به إخلاء المدينة من النازحين، 
أصــــدرت حــركــة »حــمــاس« بــيــانــا رأت 
فــيــه أن ذلـــك »يــمــثــل الـــرد الإســرائــيــلــي 
ــعــــدل الـــدولـــيـــة  عـــلـــى قــــــرار مــحــكــمــة الــ
الملزم بوقف العملية البرية في مدينة 
رفــح«. وفيما أصــدرت عشرات الــدول 
بيانات شجب  والإقليمية  الأوروبــيــة 
الميدانية  المعطيات  تشير  واستنكار، 
إلـــى أن الـــعـــدوّ لــيــس فــي وارد اتــخــاذ 
المدنيين،  لحماية  حزماً  أكثر  تدابير 

أو وقف العملية البرية في رفح.

العراق



ــــار«، أن الــســفــيــنــة الــيــونــانــيــة  ــبـ ــ »الأخـ
ــــس«، وهـــي ســفــيــنــة نقل  تــســمّــى »لاكــ
وتديرها  مارشال  علم  ترفع  بضائع 
شركة »غريهيل«، وكانت في طريقها 
إلــــى مــيــنــاء الــفــجــيــرة فـــي الإمـــــــارات. 
صنعاء  استراتيجية  أن  رغــم  وعــلــى 
باستهداف السفن حتى الإغراق سبق 
تــنــفــيــذهــا فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر خــال 
الأشهر الماضية، إلا أن هذه الحادثة 
تـــأتـــي فــــي إطــــــار عــمــلــيــات »المـــرحـــلـــة 
الرابعة«، وهي واحــدة من عدة سفن 
جرى استهدافها أخيراً، بعد خرقها 

الحظر اليمني في المتوسط.
ويــتــزامــن ذلـــك مـــع تــصــاعــد عمليات 
قـــــوات صــنــعــاء الــبــحــريــة فـــي الــبــحــر 
الأحمر، خلال الساعات الماضية، حيث 
أكــدت »الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية«، 
يعدّ  لهجوم جديد  بوارجها  تعرّض 
الثاني في غضون 24 ساعة. وأفادت، 
الــبــوارج اشتبكت  في بيان، بــأن تلك 
ــتــــراض  ــــدف جـــــــوي، زاعــــمــــة اعــ مــــع هــ
إحـــدى الــطــائــرات المــســيــرّة فــي البحر 
الجديدة في  العملية  الأحمر. وتأتي 
وقت كشفت فيه صنعاء عن تقليص 
البحر  في  فرقاطاتها  عــدد  واشنطن 
الأحــمــر. وأفــــاد نــائــب وزيـــر خارجية 
»حكومة الإنقاذ«، حسين العزي، بأن 
على السفن الحربية المتبقية المغادرة 
بأسرع وقت، معتبراً أن إنهاء عسكرة 
وأوضــح  للملاحة.  مفيد  عمل  البحر 
ــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مــنــصــة  ــ ــزي، فـ ــ ــعــ ــ الــ
»إكس«، أن »صنعاء أكدت منذ بداية 
المــعــركــة أنــهــا ستبقى صــمــام الأمـــان 
تقوم  ما  أن  للملاحة«، مضيفاً  الأول 
به قوات صنعاء البحرية ضد السفن 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
ــــن  ــفـ ــ ــــسـ والأوروبــــــــــــــــيــــــــــــــــة وكــــــــــذلــــــــــك الـ
الــتــجــاريــة الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة 
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تواصل أثينا التي تؤدي دوراً مركزياً 
فــي مــحــاولــة كسر الــحــصــار البحري 
الجزئي الذي تفرضه حركة »أنصار 
الــلــه« عــلــى إســرائــيــل، مـــرة مــن خــال 
قيادتها مهمة »أسبيدس« الأوروبية، 
ــراق سفنها  ــتــ وأخــــــرى مـــن خــــال اخــ
التجارية ذلك الحظر، دفع ثمن كبير 
ــــورّط، حــيــث تـــم اســتــهــداف  ــتـ ــ لـــهـــذا الـ
إحــــدى الــســفــن الــتــجــاريــة الــيــونــانــيــة 
وإصابتها، ما أدى إلى تسرب المياه 
إلـــيـــهـــا وجـــنـــوحـــهـــا ووضـــعـــهـــا عــلــى 
طـــريـــق الــــغــــرق. وبـــعـــد ضــلــوعــهــا في 
على  المــفــروض  اليمني  الحظر  كسر 
الاحتلال  موانئ  إلــى  المتجهة  السفن 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
ــوات صــنــعــاء الــبــحــريــة،  اســتــهــدفــت قــ
اليونانية  التجارية  السفينة  أمـــس، 
»لاكـــــس« فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، بعدما 
تجاهلت الأخيرة التحذيرات اليمنية 
طلقت مع بداية المرحلة الرابعة 

ُ
التي أ

والـــتـــي تــشــمــل خــصــوصــا المــتــوســط، 
حــيــث يــمــكــن أن يــكــون لــلــيــونــان دور 

كبير في مساعدة الاحتلال.
ــة  ــركـ ــن شـ ــ ــان صـــــــــادر عــ ــيــ ــبــ ــا لــ ــ ــقــ ــ ووفــ
»أمبري« البريطانية للأمن البحري، 
فإن »سفينة شحن تجارية تعرضت 
ــثــــاثــــة صــــواريــــخ  لــــهــــجــــوم جــــديــــد بــ
ــاء  ــنـ بــالــيــســتــيــة مــــضــــادة لــلــســفــن أثـ
 بــحــريــا 

ً
مـــرورهـــا عــلــى بــعــد 54 مــيــا

ــالــــت  ــــوب غـــــــرب الــــــحــــــديــــــدة«. وقــ ــنـ ــ جـ
الـــشـــركـــة إن »طـــاقـــم الــســفــيــنــة أطــلــق 
للإجلاء  الهجوم  بعد  استغاثة  نــداء 
الناقلة بالميلان  فـــوراً«، مــؤكــدة »بــدء 
عــلــى أحـــد جــوانــبــهــا مــع تــدفــق المــيــاه 
إلــى داخــلــهــا«. مــن جهتها، أوضحت 
ــى  ــ ــــت إلـ ــدّثــ ــ ــحــ ــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــــاحـ مـــــــصـــــــادر مـ

إغراق سفينة يونانية في »الأحمر«

أثينا تدفع ثمن 

حمايتها الاحتلال

لم يخرج مؤتمر بروكسل بنتيجة 

مرضية للدول الثماني التي دعت 

إلى »إعادة التقييم« أو حتى للدول 

المستضيفة للاجئين

أبدت الصين استعدادها 

للتوسط في الأزمة، ومواصلة 

اء للتهدئة
ّ
القيام بدور بن

ــر يــمــلــيــه واجــبــهــا  والــبــريــطــانــيــة، »أمــ
ــانــــي والإنــــســــانــــي حـــتـــى وقـــف  ــمــ الإيــ
الإبــــــادة الـــتـــي يــتــعــرّض لــهــا الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع غــــزة بــضــوء 

أخضر وسلاح أميركيين«.
ــنــــت بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــلــ ــن جــــهــــتــــهــــا، أعــ ــ مــ
نهائياً لأهــم مدمراتها  أمــس، سحباً 
ــــف »حـــــــــارس  ــالـ ــ ــــحـ المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي تـ
الازدهــــــــار« فـــي ‎الــبــحــر الأحـــمـــر، بعد 
ــمـــات مــــتــــكــــرّرة مــن  ــهـــجـ تـــعـــرّضـــهـــا لـ
قــبــل قـــــوات صــنــعــاء الــبــحــريــة خــال 
الــفــتــرة المــاضــيــة. وعــلــى رغـــم إظــهــار 
ــر  ــ الأمـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الـــــدفـــــاع  وزارة 
عــلــى أنــــه اســـتـــبـــدال مـــدمّـــرة بـــأخـــرى، 
تـــؤكـــد،  فــــي صـــنـــعـــاء  مــــصــــادر  أن  إلا 
ــه نــاتــج مــن هجمات  ــار«، أنـ ــبـ »الأخـ ـــ لـ
كــبــيــرة تــعــرضــت لــهــا المـــدمـــرة »إتـــش 
إم إس دايــمــونــد« فــي البحر الأحمر، 
بـــالمـــدمـــرة »إتــــــش إم إس  ــســتــبــدل 

ُ
لــت

ــراء،  ــبــ دنــــــكــــــان«، وهــــــي بـــحـــســـب الــــخــ
أقــل كــفــاءة. ومــع أن هــذه ليست المــرة 
بريطانيا  فيها  تسحب  التي  الأولــى 
عمليات  في  مشاركة  عسكرية  سفناً 
الــبــحــر الأحــمــر، مــنــذ بـــدء المــواجــهــات 
مع ‎اليمن في كانون الثاني الماضي، 
ــاء خـــدمـــة »دايـــمـــونـــد«  ــهـ فــــإن قـــــرار إنـ
بــشــكــل نــهــائــي يـــؤكـــد خـــروجـــهـــا عن 
الهجمات  صد  في  وفشلها  الخدمة، 
التي كانت تستهدفها أيضاً، بحسب 

تلك المصادر.
وإزاء تأزم الأوضاع الكبير في البحر 

العالم العالم

طوفان الأقصى

الأحــــمــــر، أبـــــدت الـــصـــن اســتــعــدادهــا 
للتوسط في الأزمة، ومواصلة القيام 
ــاء للتهدئة. جــاء ذلــك خلال 

ّ
بـــدور بــن

اجتماع في بكين، بين وزير الخارجية 
ــــي، ونـــظـــيـــره فــي  ــنـــي، وانـــــــغ يــ ــيـ الـــصـ

الــزنــدانــي، دعت  حكومة عــدن، شائع 
فــيــه بــكــن إلـــى وقـــف الــهــجــمــات على 
الــســفــن فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وضــمــان 
ت 

ّ
أمـــن المـــاحـــة. يــذكــر أن الــصــن تلق

أكثر من طلب من واشنطن وعواصم 

أوروبية للتوسط مع عدد من الدول 
ــتــــي تـــربـــطـــهـــا عـــاقـــات  الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــ
جـــيـــدة مـــع صــنــعــاء، لـــوقـــف هــجــمــات 
البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط 

الهندي.

ها إلى 
ّ
ة تنتظر في مطار صنعاء الطائرة التي ستقل

ّ
ة يمني

ّ
حاج

ة تمهيداً لانتقالها إلى مكة لأداء فريضة الحج )أ ف ب(
ّ

مطار جد

كانت اتفقت إيران والوكالة، في آذار 2023، على 

خارطة طريق لوضع نهاية للقضايا العالقة )أ ف ب(
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علاء حلبي

الاتــحــاد  يبذلها  الــتــي  الــجــهــود  على عكس 
ــق المــهــاجــريــن  ــ

ّ
ــدف ــن تــ الأوروبــــــــــي لــلــحــد مــ

ــا، عـــبـــر تــوقــيــع  ــيــ ــقــ ــن أفــــريــ ــ والــــاجــــئــــن مـ
أفريقيا  مــع دول شــمــال  اتفاقيات شــراكــة 
الــدول،  لدعم النشاط الاقــتــصــادي فــي تلك 
ورفع مستوى قوات حرس الحدود وقوات 
السورية  القضية  ل 

ّ
البحرية، تشك الحرس 

حالة منفردة؛ إذ يصرّ الاتحاد على الإبقاء 
على الوضع الحالي، برغم التدني المستمر 
مــن سوريا،  واللاجئين  النازحين  لأوضـــاع 
في انخراط مباشر في المشروع الأميركي، 
يـــتـــوازى مــع تخفيض حــجــم الــدعــم المــقــدّم 
لــهــؤلاء، والـــذي يزيد مــن ســوداويــة المشهد 
ــرار الــــذي يعلنه  ــ الإنـــســـانـــي. ووســــط الإصــ
ــيــــون فــي هـــذا الــصــدد،  المــســؤولــون الأوروبــ
تجري بعض المــحــاولات المنفردة لعدد من 
دول الاتحاد لصياغة آلية جديدة تهدف إلى 
تخفيف الضغط المستمر الذي تسبّبه أزمة 
اللجوء على الدول التي تستقبل اللاجئين، 
ـــة اقـــتـــصـــاديـــا، ما 

ّ
خــصــوصــا مــنــهــا الـــهـــش

يــفــســر الاجــتــمــاع الــــذي عــقــده مــســؤولــون 

العودة إلى بلادهم، أو توفير السبيل لذلك، 
ما  أخـــرى،  دول  نحو  العبور  مــن  ومنعهم 
هذا  ويأتي  البطيء.  بالإعدام  يشبه حكماً 
النامية  للعنصرية  وسط صعود مستمر 
ضدهم في الدول التي تستضيفهم، وعلى 
رأسها تركيا، التي تقوم بعمليات ترحيل 
قسرية لهم نحو مناطق الشمال السوري، 
العشوائية  بالمخيمات  مكتظاً  بـــات  الـــذي 
للحياة،  مــقــوّمــات  أي  مــن  الخالية  البدائية 
ولبنان الذي يشهد بين وقت وآخر هجمات 

على اللاجئين.
ووسط هذا التشبيك الأميركي - الأوروبي 
ــيـــاســـي فــي  ــانــــي والـــسـ ــن المـــلـــفـــن الإنــــســ بــ
سوريا، وفرض عقوبات جديدة على البلاد 
التي مزّقتها الحرب، تشير تقديرات »البنك 
الــدولــي« الأخــيــرة إلــى أن نحو 27 % )5.7 
ملايين نسمة( من السوريين يعيشون في 
فقر مدقع، ما يعني بشكل أو بآخر اتساع 
محاولات  اتساع  ومعها  الإنسانية،  الأزمــة 
ــــداخــــل الــســفــر نحو  ــــي ال قــســم مـــن ســــوريّ
ل مفارقة تحاول 

ّ
أوروبـــا، الأمــر الــذي يشك

الأصـــــوات الــداعــيــة إلـــى اســتــمــرار الــظــروف 
الحالية تجاهلها.

صقور أوروبا يساوقون أميركا: لا لعودة اللاجئين السوريين

تقرير

تقرير

مصر

 جولات تفاوض في مسقط منذ 7 أكتوبر
ّ

ست

واشنطن - طهران: لا إرادة تصعيد في »النووي«

كم حبس الطنطاوي: 
ُ

ح

المعارضة منبوذة... حتى بعد هزمها

طهران - محمد خواجوئي

ــاع مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــشـــيـــة اجـ
الذرية«، يدور  الدولية للطاقة  »الوكالة 
ــات  ــولايــ ــات بــــن الــ ــافــ ــن خــ الـــحـــديـــث عــ
وأوروبـــا، على خلفية مساعي  المتحدة 
الأخيرة لإصدار قرار يدين الجمهورية 
الــنــووي.  برنامجها  بسبب  الإســامــيــة 
بالملاحظة هنا  الــجــديــرة  النقطة   

ّ
ولــعــل

هــي أنـــه، وخــافــا لِــا حــدث فــي المــاضــي، 
عــنــدمــا كــــان مـــوقـــف الأوروبـــــيـــــن أكــثــر 
فــإن واشنطن هي  ليونة تجاه طــهــران، 
ر، 

ّ
التي تعارض هذه المرّة تصعيد التوت

لعة، 
ّ
والسبب في ذلك، وفق مصادر مط

إيران  بين  الأخيرة  بالمفاوضات  ق 
ّ
يتعل

والـــولايـــات المــتــحــدة، والــتــي عُــقــدت في 
مسقط.

ــــي  ــرانـ ــ الـــــنـــــووي الإيـ  
ّ

ــــف ــلـ ــ ــــدو أن المـ ــبـ ــ ويـ
أعــــمــــال  جــــــــــدول  رأس  عــــلــــى  ســــيــــكــــون 
ــــوي لمـــجـــلـــس  ــنــ ــ ــســ ــ الاجــــــتــــــمــــــاع ربـــــــــع الــ
يوم  والـــذي سيُعقد  الــوكــالــة،  محافظي 
الثالث من حزيران المقبل، في مقرّها في 
فيينا. وفي هذا الإطار، أفادت صحيفة 
الأمــيــركــيــة  جـــــورنـــــال«  ســـتـــريـــت  »وول 
بــايــدن ضغطت  بــأن إدارة الرئيس جــو 
للتراجع عن  على حلفائها الأوروبــيــن 
م الذي  خطط »توبيخ« إيران على التقدُّ
الــنــووي، وذلــك  أحــرزتــه فــي برنامجها 
في إطار سعيها لمنع تصاعد التوترات 
ــد الانـــتـــخـــابـــات  ــوعـ مــــع طــــهــــران، قـــبـــل مـ
تشرين  في  المقرّرة  الأميركية  الرئاسية 
الــثــانــي المــقــبــل. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
دبــلــومــاســيــن )لـــم تــســمّــهــم(، قــولــهــم إن 
 

ّ
»الــولايــات المتحدة تــعــارض جــهــود كل
مـــن بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا لإدانــــــة إيــــران 
خــال اجــتــمــاع مجلس الـــدول الأعــضــاء 
فـــي الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة«. 
وبــحــســب مـــا ورد فـــي تــقــريــر لــلــوكــالــة، 
ــائــــل  ـــــشـــــرت بــــعــــض أجــــــزائــــــه فـــــي وســ

ُ
ن

الإعلام الإثنین الماضي، فإن إيران زادت 
مــخــزونــهــا مـــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصّــب 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 30 مـــرّة عــن الحدّ 
المــســمــوح بــه بــمــوجــب الاتـــفـــاق الــدولــي 
آخر  تقرير  لفت  فيما   ،2015 عــام  المبرم 
إلـــى أنـــه جـــرى تعليق المــفــاوضــات بين 
الـــوكـــالـــة وطــــهــــران بــعــد وفـــــاة الــرئــيــس 

إبراهيم رئيسي.
وكــــان المــديــر الــعــام لـــ«الــوكــالــة الــدولــيــة 

رغم عدم خوض السياسي المصري، أحمد 
»حـــزب  الـــطـــنـــطـــاوي، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــــ
الأخيرة،  الرئاسية  الانتخابات  الكرامة«، 
لــم يــحــرف الــنــظــام الأنـــظـــار عــنــه، بــل عمد 
إلــى إبــعــاده عــن المشهد السياسي بشكل 
كــامــل، نــظــراً إلـــى مــعــارضــتــه الــشــديــدة له 
وللرئيس عبد الفتاح السيسي ومجاهرته 
ــفــتــه 

ّ
ــتــــي كــل بـــانـــتـــقـــاداتـــه الـــــحـــــادّة لـــــه، والــ

السجن لمدة عام وحرمانه من الترشح في 
الانتخابات المقبلة. ولم يكن قرار محكمة 
جنح مستأنف المطرية )أول درجة(، بتأييد 
حــكــم بــحــبــس الــطــنــطــاوي لمــــدة ســنــة مع 
الشغل، برفقة أعضاء حملته الانتخابية، 
عة لهؤلاء، في ظل وجود 

ّ
سوى نهاية متوق

ن« في سبل إقصاء المعارضين.
ّ
نظام »يتفن

الطنطاوي،  فيها  سُــجــن  الــتــي  والقضية 
أمامه  وُضــعــت  التي  بالعراقيل  مرتبطة 
خـــــال ســعــيــه لــجــمــع تـــوكـــيـــات شعبية 
ــاق الانـــتـــخـــابـــات  ــبــ ــن أجــــــل خــــــوض ســ ــ مـ
الرئاسية التي جرت نهاية العام الماضي 
قبل موعدها بنحو 4 أشهر، في خطوة 
جــاءت من أجل تمرير قــرارات اقتصادية 
الــقــضــاء، أول مــن أمــس،  عــــدة، إذ سجنه 

للطاقة الــذريــة«، رافــائــيــل غــروســي، زار 
إيــران يومَي 6 و7 أيــار الــجــاري، بهدف 
ــاوض مــــع مــــســــؤولــــي هــــــذا الــبــلــد  ــفــ ــتــ الــ
 الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــن الــجــانــبــن، 

ّ
لــحــل

ق 
ّ
إليها لم تحق الــزيــارة المشار  أن  علماً 

الجانبان  اكتفى  فيما  ملموسة،  نتائج 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــــعــــودة إلـــــى »وثــيــقــة 
آلية  يــجــدا  لــم  وكأنهما  ليَظهر   ،»2023
أخرى تسهم في وضع نهاية للخلافات 
بينهما. واتفقت إيران والوكالة، في آذار 
2023، على خارطة طريق لوضع نهاية 
 

ّ
لــلــقــضــايــا الــعــالــقــة، ومــــن بــيــنــهــا المــلــف
إيرانية  نــوويــة  الــخــاص بأربعة مــواقــع 
 عـــن آلـــيـــة تفتيش 

ً
غــيــر مــعــلــنــة، فـــضـــا

المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة، ولا سيما 
تركيب كاميرات المراقبة. وفيما يخصّ 
تــمّــت تسوية موقعَين  المــواقــع الأربــعــة، 
مــنــهــا فــقــط، فــيــمــا كــانــت إيــــران الــتــزمــت 
نحو  بتركيب   - الأخــــرى  القضية  فــي   -
في  للوكالة  تابعة  للمراقبة  كاميرا   30
تــمّ تركيب 9  الــنــوويــة، ولــكــن  منشآتها 
كاميرات فقط، علماً أن طهران أحجمت، 
في الآونة الأخيرة، عن إصدار تأشيرات 
ن يحملون الجنسية  شين ممَّ

ّ
دخول لمفت
الأوروبية.

خبراء  يتفاوض  أن  يُرتقب  كــان  وفيما 
إيران والوكالة على آلية تفعيل »وثيقة 
2023« قبل اجتماع مجلس المحافظين، 
إلا أن وفـــاة الــرئــیــس الإیـــرانـــي، والــوفــد 
م مروحیتهم 

ُّ
المرافق له في حادث تحط

ــران في  ــ ــــول إيــ الأســـبـــوع المـــاضـــي، ودخــ
م  تقدُّ أعاقا  المبكرة،  الانتخابات  أجــواء 
ت  ــدَّ ــذا الــــوقــــت، أعــ ــي هــ المـــفـــاوضـــات. وفــ
ــرار ضـــدّ  ــ الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة مــــشــــروع قــ
الجمهورية الإسلامية، لا يزال من غير 
الواضح ما إذا كان سيحظى بالموافقة 
في الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، 
نـــظـــراً إلــــى الـــخـــافـــات بـــن الأمــيــركــيــن 

والأوروبيين.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى ذلـــــــك، أوضـــــــح مـــصـــدر 
ــب 

ُّ
ــلــع أن »ســـبـــب تــجــن

ّ
دبـــلـــومـــاســـي مــط

ــتـــوتـــر مــــع إيـــــــران فــي  ــا زيـــــــادة الـ ــيـــركـ أمـ
يرتبط  الــذريــة،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
في  الجانبَين  بين  الأخــيــرة  بالمحادثات 
مــســقــط«. وکـــشـــف المـــصـــدر، فـــي حــديــث 
ــــار«، تــفــاصــيــل جـــديـــدة عن  ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
 إنه »خلافاً لِا تردّد في 

ً
المحادثات، قائلا

بعض وسائل الإعــام عن عقد جولتين 

على خلفية دعوته إلى تحرير توكيلات 
قة في المكاتب الرسمية، 

ّ
شعبية غير موث

ليتمكّن مــن خـــوض ســبــاق الانــتــخــابــات 
ــــو مـــا اعــتــبــرتــه »الــهــيــئــة  الـــرئـــاســـيـــة، وهـ
للتأثير  محاولة  للانتخابات«  الوطنية 
على مسار الاستحقاق، علماً أن عراقيل 
كثيرة ومضايقات واجهها الراغبون في 
تــحــريــر تــوكــيــات تــفــويــض الــطــنــطــاوي 
قت في مكاتب الشهر العقاري، وقدّمها 

ّ
وُث

الرجل في شكاوى، لكن تمّ تجاهلها من 
قبل »الهيئة« والمؤسسات المعنية. وكان 
ــاد مـــــراراً، عــبــر الإعـــام  الــطــنــطــاوي قـــد أفــ
ــن تــحــريــر  الأجـــنـــبـــي، بــمــنــع المـــواطـــنـــن مـ
تــوكــيــات لـــه، بــعــدمــا جــمــع أكــثــر مـــن 14 
ألـــف تــوكــيــل فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، جـــاءت 
غــالــبــيــتــهــا مـــن الـــســـفـــارات المـــصـــريـــة في 
الخارج، فيما كان يفترض أن يجمع نحو 

25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية.
أيــضــا، تــجــاهــل الــحــكــم الـــذي صـــدر بحق 
من  العديد  وأعــضــاء حملته،  الطنطاوي 
ــقـــات الأمـــنـــيـــة والـــتـــوقـــيـــفـــات الــتــي  المـــاحـ
حدثت لأعضاء حملته، بمن فيهم أقارب 
أجـــل مــحــاولــة إسكات  للرجل نفسه، مــن 

فقط من المفاوضات بين إيران وأميركا 
في مسقط، في أعقاب عملية 7 أكتوبر، 
فــإن الجانبين عقدا 6 جــولات منذ ذلك 
الحين«. وبيّ المصدر أن هذه المفاوضات 
ـــة الــســابــقــة 

ّ
تـــجـــري تــمــاشــيــا مــــع الـــخـــط

الــتــي وضــعــهــا بــريــت مـــاكـــغـــورك، كبير 
لشؤون  الأمــيــركــي  الرئيس  مستشاري 
ــهــــدف »الـــــحـــــدّ مــن  الــــشــــرق الأوســــــــــط، بــ
مع  التصعيد«  »خفض  وليس  ر« 

ّ
التوت

ــه على الــتــراجــع عــن توجيه 
ّ
صــوتــه وحــث

ــرة إلــــى  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ انـــــتـــــقـــــادات شـــخـــصـــيـــة ومـ
الطنطاوي  محاولة  تجدِ  ولــم  السيسي. 
تبرئة أعضاء حملته نفعاً، أمام المحكمة 
الشغل،  مــع  قـــرّرت سجنهم جميعاً  التي 
مــا يعني حرمانهم أيــضــا مــن الانــخــراط 
في العمل السياسي. وقال الطنطاوي من 
المسؤولية  »أتحمّل  المحكمة:  قاعة  داخــل 
مطالباً  الشعبية«،  التوكيلات  عن   

ً
كاملة

»تــبــرئــة كــل المتهمين فــي هـــذه القضية  بـــ
والإفراج عنهم فوراً«.

وفــي الــواقــع، ثمة مسار قضائي للنقض 
 هذا المسار يستغرق وقتاً 

ّ
على الحكم، لكن

، ما يعيق إمكانية ترشح الطنطاوي 
ً
طويلا

مجدداً للانتخابات البرلمانية التي تجري 
القضائي  الحكم  المقبل. هكذا، جــاء  العام 
الطنطاوي  لمسيرة  نهاية  بمثابة  ليكون 
السياسية، بعد المعركة التي خاضها أمام 
النظام لأشهر، سواء خلال فترة إقامته في 
لبنان للدراسة أو بعد عــودتــه إلــى مصر 
لــخــوض ســبــاق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
إثــر إقصائه عــن عضوية مجلس النواب 

»التزوير« في انتخابات 2020. بـ

إيران على المستوى الإقليمي. وأضاف: 
»فـــي هـــذه المــفــاوضــات، تــصــرّ واشنطن 
على الحفاظ على الوضع الراهن. وعلى 
ــران تعاونها  هـــذا الأســــاس، تــواصــل إيــ
المــســتــقــرّ وبـــالـــحـــدّ الأدنـــــى مـــع الــوكــالــة 
مراقبة  أجــل  من  الذرية  للطاقة  الدولية 
الــوقــت نفسه  الــنــووي، وفــي  برنامجها 
تستطيع طهران الاستمرار في تصدير 
ل أميركي«. وتابع: 

ّ
نفطها من دون تدخ

ــــات المـــتـــحـــدة قد  ــــولايـ »كـــانـــت إيــــــران والـ
أكّدتا، خلال مباحثات عمان، على فصل 
المــلــف الـــنـــووي عــن الــتــطــوّرات المتعلقة 
الــوقــت  بعملیة طــوفــان الأقـــصـــى. وفـــي 
نــفــســه، تــحــدّث المـــفـــاوض الأمــيــركــي عن 
النووية  المــفــاوضــات  بــدء  إمکانیة  عــدم 
حتى تشرين الثاني، نظراً إلى الأجواء 
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة«. وقــــال المــصــدر الــدبــلــومــاســي 
الأميركية   - الإيــرانــيــة  »المــفــاوضــات  إن 
ـــفـــت بــعــد وفـــــاة رئـــيـــســـي«، مضیفاً 

ّ
تـــوق

أنه »من المرجّح ألا يدخل الجانبان في 
نتائج  معرفة  حتى  جديدة  مفاوضات 
 28 في  الإيرانية  الرئاسية  الانتخابات 

حزيران«.

إزاء ذلك، التزم غالبية السياسيين الصمت، 
فـــي ظـــل الــقــبــضــة الأمــنــيــة الــتــي يفرضها 
النظام على الحياة السياسية، فيما طالب 
»حــزب الإصــاح والتنمية« الــذي يترأسه 
ــور الـــســـادات،  ــ الــنــائــب الــســابــق مــحــمــد أنـ
عضو »المجلس القومي لحقوق الإنسان«، 
بــــإصــــدار عـــفـــو رئــــاســــي عــــن الــطــنــطــاوي 
وأعضاء حملته، مؤكداً أن الحكم سيدفع 
المعارضة إلى إعادة التفكير في استمرارية 
ــي«  ــنــ ــوطــ ــتــــهــــا فــــــي »الــــــــحــــــــوار الــ مــــشــــاركــ
والاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة الــقــادمــة من 
دون ضــمــانــات حقيقية. وعــلــى أي حــال، 
وبينما تبدو خيارات المعارضة محدودة 
في الوقت الــراهــن، يعكس الحكم في حق 
الطنطاوي، على الرغم من إخفاق الأخير 
 
ً
الرئاسية، فضلا في خــوض الانتخابات 

إليه  التي وُجــهــت  عــن اتهامات التخوين 
في الإعــام الرسمي، استمرار النظام في 
نهج إقصاء المعارضة الساعية للسلطة، 
فــي مقابل فتح المــجــال لداعميه حتى مع 
اعــتــراضــهــم عــلــى بــعــض الــســيــاســات، في 

الحد المسموح به.
)الأخبار(

قال مصدر دبلوماسي 

لع إن المفاوضات 
ّ

مط

الإيرانية - الأميركية 

فت بعد وفاة 
ّ

توق

الرئيس إبراهيم رئيسي

والدنمارك  وقــبــرص  والتشيك  النمسا  مــن 
واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا، والإعلان 
عن بيان مشترك في ما بينهم قبيل عقد 
اجــتــمــاع بــروكــســل حــول ســوريــا بنسخته 
الثامنة. وخــال اللقاء الــذي عُقد قبل أيــام، 
حرصت هذه الدول على الإعلان عن خطة 
واضحة تدعو إلى إعادة تقييم من شأنها 
أن تــؤدي إلــى »طــرق أكثر فعالية للتعامل« 
مـــع الــاجــئــن الــســوريــن الـــذيـــن يــحــاولــون 
الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. وجاء 
في بيان الاجتماع الذي استضافته قبرص، 
بعد نحو أسبوعين على زيارة قام بها وزير 
الدولة للشؤون الخارجية التشيكية، راديك 
روبـــش، إلــى ســوريــا، حيث أجـــرى لــقــاء مع 
وزيــر الخارجية، فيصل المقداد، بأكثر من 
المناطق  تقييم  إلـــى  ثــمّــة حــاجــة  أن  صيغة، 
الآمنة في سوريا، بهدف الحد من موجات 
اللجوء، خصوصاً بعد زيادة عدد القوارب 
الـــتـــي انــطــلــقــت مـــن لــبــنــان نــحــو الــســواحــل 
القبرصية في الآونة الأخيرة، والتي تسببت 
بعضها بكوارث إنسانية كبيرة. ويتقاطع 
هذا الأمر مع النشاط العربي أخيراً، ضمن 
»المبادرة العربية«، والتي تسعى إلى تمهيد 

الطريق عبر عمليات إعادة الإعمار )التعافي 
المبكر(، أمام عودة اللاجئين إلى مناطقهم، 
مـــا يــعــنــي الــحــد مـــن الأزمـــــة الــتــي تسبّبت 
بــهــا مــوجــات الــنــزوح والــلــجــوء نــحــو الـــدول 
المستضيفة، وإيجاد مسار آخر، غير مسار 
ــاد الأوروبـــــــي، لــلــنــازحــن والــاجــئــن  الاتـــحـ
ــوال، عبر إعادتهم  الأحــ الــذيــن ضاقت بهم 
إلى حياتهم السابقة. والجدير ذكره، هنا، أن 

»إعــادة التقييم« التي تدعو الدول الأوروبية 
الثماني إليها لا تعني التخلص من اللاجئين 
، وهي الخطوة 

ً
الذين وصلوا إلى أوروبا فعلا

تجهيز  عبر  بريطانيا  عليها  أقــدمــت  التي 
معسكرات في راوندا لنقل اللاجئين إليها.

غير أن مؤتمر بروكسل، الذي ضمّ حشداً 
كبيراً من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي 

والدول المحيطة بسوريا إلى جانب الولايات 
المــتــحــدة وأســتــرالــيــا وغــيــرهــمــا، لــم يخرج 
حتى  أو  الثماني  لــلــدول  مرضية  بنتيجة 
تصريحات  جــاءت  إذ  المستضيفة؛  للدول 
ــي تـــحـــدّثـــت  ــ ــفـــاضـــة، وهــ ــــن فـــضـ ــؤول المــــســ
مليارات   8.1 )حــوالــي  مالية  تــعــهــدات  عــن 
والثلث  قــــروض،  ثلثيها  مــن  أكــثــر  دولار، 
المتبقي عبارة عن منح( لمساعدة اللاجئين 
والـــنـــازحـــن والـــــــدول الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــم، 
بــالــتــوازي مــع تمديد الــعــقــوبــات الأوروبــيــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى ســـوريـــا لـــعـــام إضـــافـــي، 
والإعـــان عــن رفــض مقترح إعـــادة تقييم 
ــا وتـــحـــديـــد المــنــاطــق  ــوريـ ــاع فـــي سـ ــ ــ الأوضـ
للموقفين  ــــك رضـــوخـــا  ذل ــل 

ّ
الآمـــنـــة. ويــمــث

ــانـــي، وتــوافــقــا مــع المــوقــف  الــفــرنــســي والألمـ
الأمــيــركــي المعلن والـــذي يــدعــو إلــى عرقلة 
القائمة،  الإنسانية  الأزمــة  تنهي  أي مساع 
الأمر الذي أثار حفيظة الدول المستضيفة 
للاجئين، بما فيها تركيا، وهي أكثر الدول 
ــؤلاء عــنــدمــا  ــ ــة هـ ــ الـــتـــي اســـتـــفـــادت مـــن أزمـ
نت 

ّ
استعملتهم سلاحاً بوجه أوروبا، وتمك

من ابتزاز دول الاتحاد بمبلغ يفوق الستة 
إلــى جانب تمرير مصالح  يــورو،  مليارات 

السياق،  سياسية واقــتــصــاديــة. وفــي هــذا 
ــدى الاتـــحـــاد  ــ ــــدائــــم ل أعـــلـــن مــمــثــل تــركــيــا ال
الأوروبـــي، فــاروق قايمقجي، أن الوقت قد 
حان لجميع الجهات الفاعلة من أجل إعادة 
ترتيب مواقفها لإيجاد حل شامل للوضع 
فــي ســوريــا، عــبــر أربــعــة مــحــاور رئيسية 
أبــرزهــا تهيئة الــظــروف الــازمــة في جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــاد لـــعـــودة الــســوريــن الــطــوعــيــة 
والآمــنــة والــكــريــمــة، واســتــمــرار المــســاعــدات 

الإنسانية من دون عوائق.
وفتح المؤتمر الذي وصلت مجمل تعهداته 
المـــالـــيـــة، خــــال نــســخــه المــاضــيــة والــحــالــيــة 
إلــــى نــحــو 60 مــلــيــار يــــــورو، الـــبـــاب أمـــام 
التعهدات  هذه  عديدة حول مصير  أسئلة 
الجدية في تقديمها، خصوصاً أن  ومدى 
مــواد  أو  ورق  على  حــبــراً  بقيت  غالبيتها 
استهلاكية إعلامية من دون أن تلتزم هذه 
الــــدول بــهــا، الأمــــر الــــذي انــعــكــس بــوضــوح 
عبر تقليص منظمات الأمم المتحدة معظم 
منها، ســواء  كبير  عــدد  وإنــهــاء  برامجها، 
فــي الــداخــل الــســوري أو فــي دول الــجــوار. 
ــك قــضــيــة الــاجــئــن الــســوريــن  ــع ذلـ ووضــ
من  منعهم  عنوانها  مفرغة،  دائــرة  ضمن 



إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب عــلــي مــحــمــد رســــان بــوكــالــتــه عن 
ــا حــافــظ  ــهـ ـــورثـ

ُ
ــيـــل عـــلـــي قـــشـــقـــوش لم رحـ

يــوســف جــفــال شــهــادة قــيــد بـــدل ضائع 
للعقار 426 كفرصير.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

فــادي  وكليه 
ُ
لم طلب علي محمد رســان 

مـــحـــمـــد جــــونــــي ومــــكــــيــــه مــــوســــى مــكــي 
شــهــادتــي قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 510 

رومين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــه  ــورثــ ــ
ُ
طـــلـــب عـــلـــي مـــحـــمـــود ســـبـــيـــتـــي لم

ــــــورثــــــه عــلــي 
ُ
مــــحــــمــــود عــــلــــي ســـبـــيـــتـــي لم

عباس سبيتي شهادات قيد بدل ضائع 
للعقارات 473 و813 و1079 كفرصير.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب مــحــمــد أحــمــد ســعــد بــوكــالــتــه عن 
ــورثــه محمد 

ُ
لم كــركــي  حسن محمد علي 

عــلــي حــســن كـــركـــي شـــهـــادتـــي قــيــد بــدل 
ضائع للعقارين 1390 و1391 جباع.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــلــــي درويـــــــــــش بــصــفــتــه  ــد عــ ــ ــمـ ــ ــلــــب أحـ طــ
مُشتري من علي حسن درويــش شهادة 

قيد بدل ضائع للعقار 1182 جرجوع.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

وكله أحمد 
ُ
طلب محمد حسن سعاده لم

عــلــي فـــرحـــات شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 
للعقار 1896 حومين الفوقا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب عــلــي مــحــمــد نـــصـــار بــوكــالــتــه عن 
وكلها بشار توفيق 

ُ
اقبال علي شعيب لم

ـــورثـــه تــوفــيــق مـــوســـى عيسى 
ُ
عــيــســى لم

ــائــــع لـــلـــعـــقـــار 66  ــدل ضــ ــ ــد بــ ــيـ شــــهــــادة قـ
حومين التحتا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

وكلته 
ُ
طلب الشيخ غالب محمد ضاهر لم

خيرية محمد ضاهر شهادتي قيد بدل 
ضائع للعقارين 852 و853 كفررمان.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

تبليغ مجهول مقام 
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
ستدعى 

ُ
الم تــدعــو  الثالثة  ــرفــة 

ُ
الــغ بعبدا 

ضدهم: داود ومايا ورشاد جبور جبور 
 2016/1034 الاســـتـــدعـــاء  أوراق  لــتــبــلــغ 
جوزف  ستيورات  ستدعي: 

ُ
الم من  قدم 

ُ
الم

يوسف جبور والرامي إلى إزالة الشيوع 
في العقار 2468/حمانا. 

إلــى قلم هــذه المحكمة  يجب حُــضــوركــم 
لتبلغ الأوراق خلال مُهلة عشرين يوماً 
من تاريخ النشر وإلا فكُل تبليغ لكم في 
ردهتها  بــاب  على  ولصقاً  المحكمة  قلم 

يُعتبر صحيحاً. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب عــلــي كــامــل الأخــــرس بــوكــالــتــه عن 
جميعة مُؤسسة جهاد البناء اللإنمائية 
 B سند تمليك بدل ضائع للقسم 4 بلوك

من العقار 1054 جرجوع.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ـــوكـــلـــتـــه 
ُ
طـــلـــب خـــلـــيـــل حـــســـن مـــعـــتـــوق لم

شترية من زينب 
ُ
فاطمة حسن معتوق الم

محمد معتوق وخيرية أحمد قصيباني 
شــهــادتــي قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 105 

صير الغربية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب هــانــي مــحــمــود فــقــيــه شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقار 1622 كفرتبنيت.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب رؤف أســعــد حــطــيــط ســنــد تمليك 
بــــدل ضـــائـــع لــلــقــســم 6 مـــن الـــعـــقـــار 272 

دوير.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
طلب حنا رحيم بالوكالة إثبات بيانات 
ــا أبــــــو عـــتـــمـــه فــي  ــيــ مـــوفـــيـــد يــــوســــف رمــ

العقارات 1584 – 1601 بنواتي. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طــلــب محمد وهــبــه جــســار لنفسه سند 
تمليك بدل عن ضائع بحصته بالعقار 

رقم 31 رعيت. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

طلب حسن هاني الكردي بصفته وكيل 
الشاري للبائع حسين عبد المجيد سالم 
شـــهـــادة قــيــد بــــدل عـــن ضـــائـــع بــالــعــقــار 

3665 البيرة العقارية. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

وكله الياس 
ُ
طلب نبيه الياس الغريب لم

ــادة قــيــد بــدل  ــهـ أبــــو عــبــســي الـــغـــريـــب شـ
ــقـــار 698 عــيــتــا  ــالـــعـ بـ بــحــصــتــه  ضــــائــــع 

الفخار. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طلبت عليا تركي سعد بصفتها وكيلة 
عــن علي محمد شــاهــن ســنــدات تمليك 

ــوكــــل محمد  ــ
ُ
ــــــورث الم

ُ
بــــدل عـــن ضـــائـــع لم

أحمد شاهين بالعقارات رقم 160 و155 
و271 و270 و51 جميعها مكسة. 

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
لينا جنبلاط 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
الياس  فرنسوا  القاضي  برئاسة  صيدا 
الدين  زهــر  القاضيين وسيم  وعُــضــويــة 
ومـــاري روز الــقــزي المــدعــو: نعيم جميل 
ــة  ــ ــامـ ــ ــول مــــحــــل الإقـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ المــــعــــوشــــي والمـ
ــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســـتـــام  ــ الـــحُـــضـــور إلـ
نسخة عن أوراق الدعوى رقم 2024/70 
ــــون نـــعـــيـــم المـــعـــوشـــي  ــمـ ــ ــــن ريـ ــــقــــامــــة مـ

ُ
الم

لي  لــي  تركة  قيم على  بموضوع تعيين 
جميل المعوشي. 

والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي صــيــدا 
ــاج علي  بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي مــحــمــد الـــحـ
الدين  مــيــرا سيف  القاضيين  وعُــضــويــة 
ــدعــــى: ضـــدهـــا  ــتــ ــســ ــ

ُ
ــرور الم ــ ــحـ ــ ــا شـ ــ ــنـ ــ وديـ

ســـعـــدى فــضــل فـــاضـــل والمـــجـــهـــول محل 
ــلـــم المــحــكــمــة  ــى قـ ــ ــور إلــ ــحُــــضــ الإقـــــامـــــة الــ
لاستلام نسخة عن الحُكم رقم 2024/80 
إيــلــي  مـــن  ــــقــــام 

ُ
والم  2024/4/18 ــاريـــخ  تـ

مـــخـــول مـــخـــول والــــــذي قــضــى بــاعــتــبــار 
قــابــل  غـــيـــر  طـــنـــبـــوريـــت   /352/ ــقـــار  الـــعـ
بالمزاد  للبيع  وطــرحــه  العينية  للقسمة 
العلني أمام العُموم أمام دائــرة التنفيذ 
ــخــتــصــة وذلـــك خـــال شــهــر مــن تــاريــخ 

ُ
الم

النشر. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعُــضــويــة الــقــاضــيــن مــيــرا سيف 
ــرور ورثــــــــة أســـعـــد  ــ ــحـ ــ ــا شـ ــ ــنـ ــ ــن وديـ ــ ــديـ ــ الـ
ــــي مــحــل  ــــولـ ــهـ ــ ــــجـ ـــر والمـ ــــوس نــــصـ ــيـ ــ ــانـ ــ طـ
ــحُــــضــــور إلـــــى قــلــم  ــة والــــهــــويــــة الــ ــ ــامـ ــ الإقـ
المــحــكــمــة لاســـتـــام نــســخــة عـــن الأوراق 
يــوســف  مــــن  ــة  ــامـ ــقـ ـ

ُ
الم  2024/2155 ــــم  رقـ

ســـلـــوم الـــكـــســـروانـــي ورفـــاقـــه بــمــوضــوع 
نقل ملكية العقار 206 صباح على اسم 
ورثــة سعيدة واكــد واتــخــاذ محل إقامة 
بنطاق المحكمة والجواب خلال شهرين 
من تاريخ النشر وإلا يُصار إلى تعيين 
أ.م.م.   15 لـــلـــمـــادة  ــنـــداً  سـ ــــاص  خـ مُـــمـــثـــل 

حاكمة. 
ُ
مثل كافة أوراق الم

ُ
ويُبلغ الم

وكذلك دعوة السيد أسعد مسعود نصر 
مُمثلين  بصفته  نصر  جرجس  وداوود 
عن ورثة أسعد طانيوس نصر الحُضور 
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ

أوراق الدعوى أعلاه. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

دعوة
يــدعــو قــلــم محكمة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة 
ــســتــأنــف عــلــيــه سليمان 

ُ
فــي الــنــبــطــيــة الم

حـــســـن وهـــــب الــــحُــــضــــور إلـــيـــه لاســـتـــام 
رقـــم 42/ الاســتــئــنــافــيــة  الـــدعـــوى  أوراق 

ـــقـــامـــة مــــن المــســتــأنــف 
ُ
عــــــقــــــاري/2023 الم

عقارية  قديح بموضوع  خضر محمود 
وعــلــيــه أن يــتــخــذ مــحــل إقـــامـــة لـــه ضمن 
 بمُحامٍ 

ً
نطاق المحكمة ما لم يكن مُمثلا

ــتـــاراً وإلا جــاز  يُـــعـــد مــكــتــبــه مــقــامــا مُـــخـ
والتعليق  القلم  رئيس  بواسطة  إبلاغه 
على إيوان المحكمة وذلك بخلال عشرين 

يوماً يلي النشر. 
رئيس القلم 
علي إبراهيم 

إعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 

جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
أبو  سيلفر  القاضي  برئاسة  العقارية، 
ــــوب فــريــد  ــســتــدعــيــان أيـ

ُ
ــرا، تـــقـــدم الم ــقـ شـ

مــيــشــال صــعــب ومـــخـــايـــل نـــوربـــر فـــادي 
ــدان،  ــحــامــي عيسى زيـ

ُ
صــعــب بــوكــالــة الم

ــــة شــيــوع سُــجــل بــالــرقــم  بــاســتــدعــاء إزالـ
ستدعى ضده: الياس 

ُ
2023/61 بوجه الم

ــيـــط المــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة  ســلــيــم دومـ
وبوجه غيره، يطلبان فيه إزالة الشيوع 
العقارية،  الــخــراب  زوق   237 العقار  فــي 
ــده الـــحُـــضـــور إلـــى  ــ ـــســـتـــدعـــى ضـ

ُ
عـــلـــى الم

الاســتــدعــاء،  أوراق  لتبلغ  المــحــكــمــة  قــلــم 
وفــــي حــــال تــخــلــفــه عـــن الـــحُـــضـــور خــال 
مُـــهـــلـــة عـــشـــريـــن يـــومـــا يُــعــتــبــر الــتــبــلــيــغ 
 ويُــعــد كــل تبليغ إلــيــه بواسطة 

ً
حــاصــا

الحُكم  باستثناء  القلم صحيحاً  رئيس 
والاعــتــراض  ــاحــظــات 

ُ
الم مُهلة  النهائي، 

خـــــال خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــا تـــلـــي مُــهــلــة 
النشر. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

حامي أيمن خالد طراد بوكالته 
ُ
طلب الم

عن حليمه مصطفى حندوش بصفتها 
شارية من ورثة المرحومة حلوم محمود 
حندوش سند بدل عن ضائع في العقار 

662 طاران.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــراد بــوكــالــتــه عن  طــلــب مــحــمــود خــالــد طـ
مـــهـــدي خـــالـــد طــــــراد ســـنـــد بـــــدل ضــائــع 
زيتون   C بلوك   15 مقسم   4234 للعقار 

طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طـــلـــب عـــمـــر مــنــيــر عـــبـــاس بـــوكـــالـــتـــه عــن 
محمد محمود عباس سند بــدل ضائع 
للعقار 6970 مقسم 20 زيتون طرابلس.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

الــديــن زود بوكالته  طــلــب يــاســر ســيــف 
عن سناء دياب غازي بصفتها من ورثة 
ــــدل ضــائــع  ــازي ســـنـــد بـ ــ ــاب خـــضـــر غــ ــ ديــ

للعقار 581 و582 و583 بقاعصفرين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

عن  بوكالتها  فينو  خــالــد  زهـــور  طلبت 
ــادي مــــايــــز الـــجـــبـــاخـــنـــجـــي ســـنـــد بـــدل  فـــــ
 A ضــائــع لــلــعــقــار 6393 مــقــســم 6 بــلــوك

زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 
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تقرير

تقرير

محمد نور الدين

ــيــــس الإيـــــرانـــــي،  ــوّلــــت وفـــــــاة الــــرئــ تــــحــ
إبراهيم رئيسي، وتشييعه، من عامل 
ــران إلـــى مـــادة  ــ تـــقـــارب بـــن تــركــيــا وإيــ
خلافية غير متوقعة. إذ بعدما كانت 
إلــى أن الطائرة  أشـــارت كــل المعطيات 
المــســيّــرة الــتــركــيــة »بـــيـــرقـــدار آقــنــجــي« 
هي التي قامت بــالــدور الأســاســي في 
تحديد موقع سقوط مروحية رئيسي 
ــاد فـــرق الإنــقــاذ  ــ ورفـــاقـــه، وتــالــيــا إرشـ
الأركــان  رئاسة  أعلنت  إليه،  الإيرانية 
الإيرانية، في بيان أخيراً، أن »آقنجي« 
ــم، الــذي 

ّ
ــة مــوقــع الــتــحــط

ّ
د بــدق لــم تــحــدِّ

من  كيلومترات  سبعة  بُعد  على  كــان 
الإحـــداثـــيـــات الـــتـــي أعــطــتــهــا المــســيّــرة 

التركية. وبـــرّرت رئــاســة الأركـــان عدم 
ــيـــة  ــائــــرات المـــســـيّـــرة الإيـــرانـ قـــيـــام الــــطــ
المحيط  في  كانت  بأنها  المهمّة،  بهذه 
الــهــنــدي فــي ذلــك الــوقــت، وبــعــيــدة عن 
ــــذي ســقــطــت فــيــه المــروحــيــة.  المـــوقـــع الـ
ــــون هــي  ــكـ ــ تـ أن  طـــــهـــــران  ــفــــت  نــ بـــــل  لا 
الــتــي طلبت مــســاعــدة أنــقــرة، علماً أن 
ــــدت اســـتـــعـــدادهـــا  ــدداً مــــن الـــــــدول أبــ ــ عــ
للمساعدة، فيما اختارت إيران تركيا 

لأنها الأقرب جغرافيّاً إليها.
ــم يــتــأخــر الـــــردّ الــتــركــي عــلــى ذلـــك؛  ولــ
ــر الــدفــاع،  فــجــاء أولًا عــلــى لــســان وزيــ
يــاشــار غــولــر، الـــذي قــال إن »آقنجي« 
ــــي،  ــرانـ ــ ــاءً عـــلـــى طـــلـــب إيـ ــ ــنـ ــ ــلــــت بـ ــ

ّ
تــــدخ

خضر خروبي

فــــــي وقــــــــت يـــنـــشـــغـــل فــــيــــه المــــرشــــحــــان 
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ لانــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــة الأمــ
بتظهير مواقفهما في مختلف قضايا 
الداخلية والخارجية التي  ين 

َ
السياست

ي، قبل استحقاق 
ّ
تهمّ الرأي العام المحل

ت ذكرى 
ّ
الخامس من تشرين الثاني، حل

أميركا،  التي خاضتها  الــحــروب  قتلى 
تزامناً مع جلسة النطق بالحكم )اليوم( 
 الرئيس السابق، دونالد ترامب، 

ّ
في حق

فــــي قــضــيّــة مــمــثــلــة الأفـــــــام الإبـــاحـــيـــة، 
ــعــــى تـــرامـــب  ســــتــــورمــــي دانـــيـــيـــلـــز. وســ
إلـــى اســتــغــال مناسبة »يـــوم الــذكــرى« 
ــــورة، لِــا  ــــذكـ لــلــتــعــمــيــة عــلــى الــقــضــيــة المـ
أصبحت تلاقيه من اهتمام لدى عموم 
مــواطــنــيــه ووســــائــــل الإعـــــــام، وإظـــهـــار 
نفسه كضحية »مؤامرة« يدبّرها بعض 
خــصــومــه مـــن الــســيــاســيــن والــقــضــاة، 
ــر وكـــأنـــه يــعــكــس حــالــة من  ــ لــيــبــدو الأمـ
يات »اختلاط 

ّ
»جاذبية الفوضى« وتجل

وهي  القضاء«،  بنابل  السياسة  حابل 
حالة باتت تعتري »النموذج السياسي 

الأميركي« عموماً.
ــوم الـــــذكـــــرى«: ســـجـــال مـــتـــجـــدّد بين  ــ »يــ

ترامب وبايدن
الأولى  الرئاسية  المناظرة  انتظار  وفي 
المقبل،  حـــزيـــران  فــي  والمـــقـــرّرة  بينهما، 
ق ترامب، لمناسبة »يوم الذكرى«، في 

ّ
عل

منشور عبر »تــروث سوشال«، بالقول: 
»يــــوم ذكــــرى ســعــيــد لــلــجــمــيــع، بــمــا في 
ذلك الحثالة البشرية التي تعمل بجهد 
كبير لتدمير بلدنا الذي كان عظيماً في 
ما مضى«. وفي منشوراته على »تروث 

عظيماً لدولة وشعب آذربيجان. أرقد 
في سلام«. 

ــي،  ــرلــ ــفــ ــار ســ ــ ــفــ ــ ووفـــــــقـــــــا لمـــــــا يـــــــــــورد غــ
فــــــــي صــــحــــيــــفــــة »يـــــــنـــــــي مــــــــســــــــاوات« 
ــيــــس  ــرئــ ــح )الــ ــ ــجـ ــ الآذربـــــيـــــجـــــانـــــيـــــة، »نـ
ــــي تـــبـــريـــد الــــعــــاقــــات مــع  الــــــراحــــــل( فـ
ـــرت 

ّ
دول كـــانـــت الـــعـــاقـــات مــعــهــا تـــوت

ــرة، مــثــل الـــعـــراق  ــيــ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
وباكستان وأفغانستان«. أما بالنسبة 
إلى آذربيجان، فإن علاقة إيــران معها 
»كانت تشهد مدّاً وجزراً، لكنها عرفت 
بــعــد الــحــرب ضـــدّ أرمــيــنــيــا عـــام 2020 
ــبــــرودة الـــقـــويـــة. وبــــدأت  مــرحــلــة مـــن الــ
إيــران تطلق التهم  دوائــر مختلفة في 
يميناً وشــمــالًا ضــد آذربــيــجــان. بــل إن 
الجيش الإيراني أجرى مناورات على 
الـــحـــدود مـــع آذربـــيـــجـــان. وفـــي كــانــون 
ــام المــــاضــــي، وصــلــت  ــعــ ــن الــ ــانـــي مــ ــثـ الـ
العلاقات إلى نقطة الانكسار بالهجوم 
على السفارة الآذربيجانية في طهران 
فإن  ذلـــك،  ومــع  فيها.  موظفين  ومقتل 
الرئيس إلهام علييف لم يوجّه إصبع 
ــة«،  ــيــ ــرانــ الاتــــهــــام إلـــــى الـــســـلـــطـــات الإيــ
ـــهـــمـــا قـــــوى مـــخـــرّبـــة بـــالـــعـــمـــل عــلــى 

ّ
مـــت

إفساد العلاقات بين البلدَين. وأضاف 
الــكــاتــب أن »مــســؤولــي الــبــلــدَيــن عملا 
أكثر من  على تبريد الأجـــواء، والتقيا 
ــرّة، آخــرهــا لــقــاء رئيسي مــع علييف  مـ
قبل مقتله بساعات في افتتاح سدين 
يطلقان  بــذلــك  وكــانــا  آراس،  نهر  على 
ــــام بـــتـــجـــاوز المـــشـــكـــات«.  رســــالــــة ســ
وذكر أيضاً أن »باكو أبلغت السلطات 
الإيرانية نيّتها شــراء قطعة أرض في 
بــــاســــداران فـــي طـــهـــران لــبــنــاء ســفــارة 
جديدة عليها، وبالفعل تم ذلك وبدأت 
بالبناء، على أن تنتقل إليها في تموز 
ـــر في 

ّ
ــبـــل«، مــســتــنــتــجــا أن »الـــتـــوت ــقـ المـ

العلاقات الثنائية بات من الماضي«.

تــشــيــر شــبــكــة »ســــي إن إن«  إزاء ذلــــك، 
إلـــــى أنـــــه »لا يــــــزال مــــن غـــيـــر الـــواضـــح 
كيف سيكون صدى إدانــة )ترامب( أو 
تبرئته داخل بلد يشهد قدراً عالياً من 
وسباقاً  الحاد،  السياسي  الاستقطاب 
ــســم حتى الآن بــالاســتــقــرار، 

ّ
رئــاســيــا ات

لــنــاحــيــة احـــتـــفـــاظ كــــل مــــن المـــرشـــحـــنْ 
ــن الـــتـــأيـــيـــد  ــ ــتـــويـــات مـــتـــقـــاربـــة مـ بـــمـــسـ
التأخر  من  بسيط  وبهامش  الشعبي، 
عـــن خــصــمــه، أو الـــتـــقـــدم عـــلـــيـــه«. وفــي 
»إدانــة  عــن سيناريو  معرض حديثها 
تـــرامـــب«، تــتــســاءل الشبكة الأمــيــركــيــة: 
التاريخية  العار  »هل ستؤدي وصمة 
)المحتملة(  تــرامــب  ــة  إدانــ فــي  المتمثلة 
ــكـــاب جــنــايــة إلــــى زيــــــادة انـــدفـــاع  بـــارتـ
مــنــه، ولا سيما  الــنــفــور  إلــى  الناخبين 
أولئك المستقلين والمتردّدين من سكان 
الـــولايـــات المــتــأرجــحــة فـــي الــضــواحــي، 
يــلــعــبــوا دوراً حاسماً  أن  يُــرجــح  مــمّــن 
أن  أم  الانتخابات؟  نتيجة  تحديد  فــي 
ترامب قد تمكّن، وبنجاح، من الترويج 
لــــروايــــتــــه فـــــي شــــــأن وقـــــوعـــــه ضــحــيــة 
على  سياسية،  دوافـــع  ذات  محاكمات 
الــرجــل مــن تحييد تأثير  يــمــكّــن  نــحــو 
حــكــم إدانـــتـــه )فـــي قــضــيــة دانــيــيــلــز(؟«. 
سيناريو  الــشــبــكــة،  تستبعد  لا  كــذلــك، 
كــانــت حظوظه  تـــرامـــب«، وإن  »تــبــرئــة 
قـــلـــيـــلـــة، مــــرجّــــحــــة أن يـــعـــمـــد الـــرئـــيـــس 
الــســابــق، وفــي حــال تحقق السيناريو 
المـــشـــار إلـــيـــه، إلــــى أن »يــســتــخــدم حكم 
ــأن لـــوائـــح الاتـــهـــام  ة لــيــجــادل بــ ــراء ــبــ الــ
الــجــنــائــيــة الــثــاث الإضــافــيــة الأخــــرى، 
ــهــــة ضــــــده، لا أســــــاس لـــهـــا مــن  والمــــوجّــ

الصحة«.

تركيا - إيران: جدل »طائرة رئيسي« لا ينفد 

أميركا في ذكرى قتلاها 

ترامب يشغل »الإمبراطورية«... والبازار الانتخابي يحتدم

وأنــــجــــزت مــهــمّــتــهــا بـــنـــجـــاح، وقــامــت 
بــدور رئيس في تحديد موقع حطام 
ــتـــه، لــفــت  ــــن جـــهـ طــــائــــرة رئـــيـــســـي. ومــ
التحتية،  والــبــنــيــة  المـــواصـــات  ــر  وزيــ
الــقــادر أورال أوغــلــو، فــي حديث  عبد 
إلــى قــنــاة »ســي إن إن تــــورك«، إلــى أن 
ــة كـــانـــت تــشــيــر إلـــى  ــ ــيـ ــ »الأنـــــبـــــاء الأولـ
سقوط طــائــرة. لكن مــع مــرور الوقت، 
ــــهــــم أن رئـــيـــســـي كـــــان عـــلـــى مــتــنــهــا. 

ُ
ف

ومــــع ســـاعـــات المـــســـاء، طــلــب الــجــانــب 
ــا المــســاعــدة بــطــائــرة ذات 

ّ
الإيـــرانـــي مــن

قـــــدرة عــلــى الــــرؤيــــة الــلــيــلــيــة، ولــبّــيــنــا 
ــا آقــنــجــي  ــنـ ــلـ الـــطـــلـــب الإيـــــرانـــــي، وأرسـ
دت بــالــضــبــط مــكــان سقوط  الــتــي حــــدَّ
ــــك بــمــوجــب  ــد فــعــلــنــا ذلـ ــ الــــطــــائــــرة. وقـ
ــر  ــا، رأى وزيــ أيــــضــ ــرة«.  ــيــ ــجــ الــ حـــســـن 
الصناعة والتكنولوجيا، فاتح قاجر، 
فــي حــديــث إلـــى »الــجــزيــرة«، أن هناك 
أطرافاً أرادت إفساد العلاقة بين تركيا 

ـــح الــجــمــهــوري 
ّ

ــبّ المـــرش ســــوشــــال«، صــ
ــقــــضــــاة  ــة الــ ــئــ ــيــ ــبــــه عــــلــــى هــ جــــــــام غــــضــ
»قضية  فــي  بالنظر  المعنيين  فين 

ّ
المحل

دانــيــيــلــز«، واصــفــا أحــدهــم بـــ«الأحــمــق«. 
وفــي إطـــار المــزايــدة على موقف الإدارة 
الحالية من حرب غــزة، والاحتجاجات 
الــطــالــبــيــة فــــي الـــجـــامـــعـــات الأمــيــركــيــة 
كشفت  الفلسطينيين،  مــع  المتضامنة 
 عن 

ً
صحيفة »واشــنــطــن بــوســت«، نقلا

مـــصـــادر، أن تـــرامـــب تــعــهّــد أمــــام حشد 
في  الانــتــخــابــيــة  لحملته  متبرعين  مــن 
نيويورك، بسحق الاحتجاجات المؤيّدة 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  فـــي  للفلسطينيين 
ــن، إذا مــــا تــمــت  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ المـ وتـــرحـــيـــل 
ــادة انــتــخــابــه. ومــمّــا بـــدا لافــتــا، وفــق  إعــ
الصحيفة، هو إدلاؤه بمواقف متردّدة 
ــأن تـــأيـــيـــده مـــواصـــلـــة إســرائــيــل  ــ فــــي شـ
الــحــرب فــي غـــزة، إذ قـــال، متوجّهاً إلى 
الإســرائــيــلــيــن: »انـــهـــوا الأمــــر وعــــودوا 
ـــفـــوا عـــن قــتــل الــنــاس 

ّ
إلـــى الـــســـام وتـــوق

)في غــزة(«. كما أشار إلى أن »إسرائيل 
تفقد قوّتها« في واشنطن وخاصة في 
الكونغرس، معتبراً أن اللحظة الحالية 
في الولايات المتحدة تشبه فترة ما قبل 
»إذا   :

ً
ــائـــا قـ وأردف  »الـــهـــولـــوكـــوســـت«. 

نــظــرت، فــهــو الــشــيء نــفــســه. كـــان لديك 
رئيس ضعيف. وبعد ذلك فجأة انتهى 

بك الأمر مع هتلر«.
بــــدوره، اكتفى الرئيس الأمــيــركــي، جو 
بـــايـــدن، لــــدى زيـــارتـــه الــســنــويــة لمقبرة 
ــغـــون الــــتــــي تـــضـــم رفـــــــات جــنــود  ــنـ ــيـ أرلـ
الحروب  مختلف  فــي  قضوا  أميركيين 
الــولايــات المتحدة، بإطلاق  تــاريــخ  عبر 
إذ  تصريحات ذات طــابــع »وجـــدانـــي«؛ 

وإيران، عبر نشر أخبار تشكّك في أن 
الطائرة المسيّرة التركية كانت أول من 
اكتشف مكان حطام مروحية الرئيس 
ـــذنـــا هــذه 

ّ
ــي. وقــــــال: »نـــحـــن نـــف ــ ــرانـ ــ الإيـ

المهمّة لمشاركة ألم جيراننا في يومهم 
ــار الــتــضــامــن،  ــهــ الــعــصــيــب هــــذا ولإظــ
ذات  التكنولوجيا  أن  تـــرى  أمّـــة  نــحــن 
نحن  البشرية،  تفيد  أنها  طالما  قيمة 
نفتخر باستخدام تقنياتنا ليس فقط 
فـــي ســـاحـــات الــــحــــروب، ولـــكـــن أيــضــا 
كان  البشرية،  فيد 

ُ
ت التي  الأعــمــال  في 

هــذا واجبنا كــجــيــران«. وفــي المـــوازاة، 
تــحــدثــت صــحــيــفــة »يـــنـــي شـــفـــق« عن 
ــة »ســـلـــبـــيـــة« إيــــرانــــيــــة أخــــــرى،  ــ ــالـ ــ رسـ
وهـــي أن مـــوقـــع  رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
فــي إيــــران باللغة الــفــارســيــة لــم يــدرج 
العلم التركي بين أعلام الدول الأخرى 
الجمهورية  مــســؤولــوهــا،  ى 

ّ
عـــز الــتــي 

ــا فــي  ــ ــ الإســـامـــيـــة بــــوفــــاة رئـــيـــســـي. أمّ

لــفــت إلـــى أنـــه »فـــي كــل مــقــبــرة عسكرية 
وســـاحـــة وكــنــيــســة فـــي مــخــتــلــف أرجـــاء 
ــــاد، هــــنــــاك والــــــــد، ووالــــــــــدة، وابـــــن،  ــبـ ــ الـ
وجـــــار«،  وزوج،  وأخــــــت،  وأخ،  ــة،  ــنــ وابــ
ــا( الــــيــــوم نــشــهــد عــلــى  ــ ــنـ ــ ـــ«)أنـ ــ ــراً بـ ــ ــذكّـ ــ مـ
ــلـــك المــــواقــــف  ــوه«. تـ ــ ــعــ ــ الـــثـــمـــن الـــــــذي دفــ
ــيـــة« و«الــــجــــامــــعــــة«، اســتــبــقــهــا  ــنـ »الـــوطـ
ــــادات ســيــاســيــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــدن بــحــمــلــة انـ ــايـ ــ بـ
وجّهها ضد مشروع قانون جديد حول 
الإجــهــاض، أقـــرّه أخــيــراً مجلس النواب 
في ولاية لويزيانا، والذي يهيمن عليه 
الجمهوريون، وينص على تقييد تناول 
ــادة  ــ ــــاض، بــوصــفــهــا »مـ ــهـ ــ ــبـــوب الإجـ حـ
خـــطـــيـــرة«. ووضــــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
قــرار ولايــة لويزيانا، في إطــار مساعي 
الــحــزب الــجــمــهــوري، وبــخــاصــة التيار 
المؤيّد لترامب، لإلغاء الحق الدستوري 
لمــواطــنــيــه فـــي الإجــــهــــاض، مــعــتــبــراً أن 
»هــــذا وقـــت مخيف لــلــنــســاء فــي جميع 
ف بايدن 

ّ
أنحاء الولايات المتحدة«. وغل

خطابه، الــذي يستهدف إثــارة مخاوف 
قطاع واســع من الأميركيين، وبخاصة 
النساء، من التشريع المذكور، بالتحذير 
من أنــه »إذا ما استعاد دونــالــد ترامب 
الــســلــطــة، فــســيــحــاول تــعــمــيــم مـــا حــدث 
فــي ولايـــات مثل لــويــزيــانــا، على سائر 
 الإجهاض 

ّ
الولايات الأميركية«، علماً أن

ــــدى الــقــضــايــا الــقــلــيــلــة الــتــي  يــشــكّــل إحـ
يــحــظــى فــيــهــا بــــايــــدن بــأفــضــلــيــة على 
تـــرامـــب، وفــقــا لمـــا تــظــهــره اســتــطــاعــات 

الرأي.

مصير ترامب على المحك؟

ــطـــق بــالــحــكــم  ــنـ ــد الـ ــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــ مـ

العُلم  فــإن  الإنــكــلــيــزيــة،  باللغة  المــوقــع 
الذي عرض لم يكن علم تركيا بل علم 
الــقــرن  إلـــى  الــعــائــد  العثمانية  الـــدولـــة 

الثامن عشر.
أما آذربيجان، التي شاركت في مراسم 
الــتــشــيــيــع بــوفــد ضــــمّ رئــيــس الـــــوزراء 
عـــلـــي أســــــــــدوف، ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
وسائل  فأشارت  بايراموف،  جيحون 
الأعلى  المرشد  استقبال  إلــى  إعلامها 
الإيــــــرانــــــي، آيـــــة الـــلـــه عـــلـــي خــامــنــئــي، 
ــكـــول  ــيـ نـ أرمـــــيـــــنـــــيـــــا،  وزراء  ــــس  ــيــ ــ رئــ
باكو   وفــد 

َ
لم يحظ باشينيان، بينما 

الــلــفــتــة. وذكــــرت صحيفة »يني  بــهــذه 
مساوات« الآذربيجانية أن باشينيان 
»يـــلـــعـــب لــعــبــة مـــــزدوجـــــة، فـــهـــو يــريــد 
ــران، وفــي  ــهــ تـــجـــاوز المـــشـــكـــات مـــع طــ
بـــاده مع  الــوقــت نفسه يفتح حـــدود 
ــران أمــــام حــلــف شــمــال الأطــلــســي«.  ــ إيـ
لــكــن مــا كـــان بــــارزاً، هــو التصريحات 

فــي »قــضــيــة دانــيــيــلــز« المــطــروحــة أمــام 
ــنـــذ نــيــســان  ــاتـــن مـ ــهـ ــانـ مــحــكــمــة فــــي مـ
ع أن يكون 

ّ
الماضي - وهــو موعد متوق

ــاه )الـــــيـــــوم( الأربـــــعـــــاء -، تــحــيــط  أقــــصــ
بما  ربــطــا  تــرامــب،  بمصير  التكهنات 
قــد يــقــرّره أعــضــاء هيئة المحلفين الـــ12 
فــي المــرافــعــات الــخــتــامــيــة فــي القضية 
ــقــة تـــحـــديـــداً بـــدفـــع الــــرجــــل، فــي 

ّ
المــتــعــل

 ،2016 لعام  الانتخابية  الحملة  نهاية 
مـــــــالًا لــلــمــمــثــلــة الإبــــاحــــيــــة ســـتـــورمـــي 
ــراء صــمــتــهــا على  ــ دانــيــيــلــز، بـــهـــدف شـ
عــاقــة جــمــعــتــهــا بـــه، إضـــافـــة إلـــى تهم 

أخرى يواجهها تتصل بقيامه بتزوير 
وتجارياً،  محاسبياً  مستنداً   34 نحو 
من ضمنها 11 شيكاً، لإخفاء أثر مبلغ 
الــدفــع، وإجــراء  مالي ناجم عــن عملية 
وفــي حين  معلن.  غير  انتخابي  تــبــرع 
السابق،  الرئيس  عــن  الــدفــاع  فريق  أن 
وقـــبـــيـــل عـــــرض مـــرافـــعـــتـــه الــخــتــامــيــة، 
ــز دفـــوعـــه عــلــى نــفــي عـــاقـــة تــرامــب  ــ ركّـ
بــدانــيــيــلــز، مــحــاولًا إثــــارة الــشــكــوك في 
ــأن شــــهــــادات الـــشـــهـــود الـــــــــ20، ومـــن  ــ شـ
أبــــرزهــــم دانـــيـــيـــلـــز نــفــســهــا والمـــحـــامـــي 
السابق للمرشح الرئاسي الجمهوري، 
مايكل كوهين، الذي تولى، بالنيابة عن 

الــرئــيــس الآذربــيــجــانــي،  الــتــي أطلقها 
الإيرانية  الــســفــارة  مــن  إلــهــام علييف، 
ــــي دردشـــــــــة مــع  ــو؛ إذ قــــــال فـ ــ ــاكـ ــ ــــي بـ فـ
القائم بالأعمال الإيراني، سيد جعفر 
المأساوية لرئيس  »الــوفــاة  إن  آغــايــي، 
ــة الإيــــرانــــيــــة  ــيــ ــة الإســــامــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
ــن مــعــه،  الــســيــد إبـــراهـــيـــم رئــيــســي ومــ
ــارة كـــبـــيـــرة لــم  صـــدمـــتـــنـــا، وهـــــي خــــســ
ر على شعب إيران ودولتها فقط، 

ّ
تؤث

ــرت أيضاً على العالم الإسلامي 
ّ
أث بل 

بأكمله«. وأضاف: »كان السيد إبراهيم 
رئيسي رجــل دولــة عظيماً وسياسيّاً 
بـــــارزاً وشــخــصــيــة عــظــيــمــة نــالــت ثقة 
الشعب الإيراني. اجتماعاتي العديدة 
ــا كــبــيــراً  ــاعـ ــبـ ــه تــــركــــت دائــــمــــا انـــطـ ــعـ مـ
لـــدي. وكـــان لــقــائــي الأخــيــر مــعــه، لــقــاءً 
أن »مشاركتنا  إلـــى  لافــتــا  تــاريــخــيّــا«، 
للبنية  كبير  مشروع  افتتاح  في  معاً 
ين، تشير 

َ
الدولت التحتية على حــدود 

إلـــى مـــدى قــــوّة الــعــاقــات الإيـــرانـــيـــة - 
الآذربيجانية، وكانت رسالة واضحة 
نا 

ّ
جداً إلى شعبَينا والعالم أجمع، بأن

ــاء وإخـــــوة وســنــســتــمــرّ لــنــكــون  ــدقـ أصـ
ــع: »وفـــــي الـــوقـــت نــفــســه،  ــابــ مـــعـــا«. وتــ
للأفكار  النطاق  واســع  تبادلًا  أجرينا 
حول مشاريع محدّدة للبنية التحتية، 
خاذ قــرارات مهمّة. وأنــا متأكد 

ّ
وتــمّ ات

مــــن أن الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن شــــاركــــوا 
فــــي الاجــــتــــمــــاع، ســيــنــقــلــون مــــا حـــدث 
ــران. وأنــا  إلــى الــقــيــادة الــجــديــدة فــي إيـ
مــتــأكــد مــن أن جميع الاتــفــاقــات التي 
تــم الــتــوصّــل إلــيــهــا، ســيــتــمّ تنفيذها، 
شــعــبَــي  إرادة  عــلــى  يــعــتــمــد  هــــذا  لأن 
إيران وآذربيجان. ومع ذلك، أقول مرّة 
أخرى، العامل المطمئن هو أن رئيسي 
ضحّى بحياته من أجل تنمية إيران، 
وسيبقى في ذاكرتنا، في ذاكرة شعب 
ــران وشــعــب آذربـــيـــجـــان، شخصية  ــ إيـ
مشرقة وعظيمة ورجل دولة وصديقاً 

ترامب، دفع الأمــوال للممثلة السابقة، 
إضــافــة إلـــى المــديــر الــتــنــفــيــذي السابق 
 
ّ
لصحيفة »تابلويد«، ديفيد بيكر، فإن

توصيات  على  وبــنــاءً  فين، 
ّ
المحل هيئة 

ــوان مــيــرشــان، معنيّة بــأن  الــقــاضــي خـ
التهم الموجّهة إلى السياسي  تبتّ في 
الجمهوري، وما إذا كانت تتضمّن ما 
يــرقــى إلـــى جــنــايــة، لــتــقــرّر عــلــى أســاس 
ذلـــك، مــا إذا كــانــت ســتــوجّــه أول إدانـــة 

جنائية إلى ترامب.
وعـــلـــى رغـــــم أنــــــه، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 
في  المنتظر  الحكم  ومــضــمــون  طبيعة 
الــقــضــيــة، ســيــكــون بــاســتــطــاعــة تــرامــب 
خـــــوض الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي حـــتـــى فــي 
حال تمّت إدانته أو سجنه، إلا أن الأمر 
ســيــتــرك تــبــعــاتــه عــلــى حــمــلــة المــرشــح 
الــجــمــهــوري الــطــامــح إلـــى الـــعـــودة إلــى 
البيت الأبيض، وذلك سواء في صفوف 
الأميركيين المناصرين لقضايا سيادة 
لــــدى  الــــــعــــــام، أو  ــام  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــــون والـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الناخبين المحافظين دينياً واجتماعياً. 
أجـــرتـــه شبكة  رأي  فــوفــقــا لاســتــطــاع 
»إيــــه بـــي ســــي« ومــعــهــد »إيـــبـــســـوس«، 
خــــال الــشــهــر الـــحـــالـــي، تــبــنّ أن %16 
مــن مــؤيّــدي تــرامــب ســيــعــيــدون النظر 
فـــي دعــمــهــم لـــه، فـــي حـــال تــمــت إدانــتــه 
فــإن لجوء  بارتكاب جناية. ومــع هــذا، 
ترامب، كما هو مرجّح، إلى استئناف 
الحكم، في حــال جــرت إدانــتــه، بأحكام 
قد تــراوح بين التغريم والوضع تحت 
المـــراقـــبـــة، أو حــتــى الــســجــن لمـــدة تصل 
إلى 20 عاماً كحد أقصى، سيعني، من 
الناحية العملية، إرجاء القضية إلى ما 

بعد الانتخابات الرئاسية.

أشارت وسائل إعلام آذربيجانية إلى 

استقبال المرشد الأعلى الإيراني، 

 
َ

رئيس وزراء أرمينيا، بينما لم يحظ

وفد آذربيجان بهذه اللفتة

لا يزال من غير الواضح كيف 

سيكون صدى إدانة ترامب أو 

تبرئته داخل بلد يشهد قدراً عالياً 
ّ

من الاستقطاب السياسي الحاد

تها بنجاح )أ ف ب(
ّ

قال وزير الدفاع، ياشار غولر، إن »آقنجي« أنجزت مهم



ــتٍ كـــنـــت ألـــتـــمـــس فـــيـــه الــنــصــر  ــ فــــي وقــ
الــفــلــســطــيــنــي الــقــريــب عــبــر تــواصــلــي 
ــانــن. أنــجــزت هــذا 

ّ
مــع أصــدقــائــي الــفــن

الــذي تلا استشهادها.  اليوم  الملصق 
ــهـــدت مــن  ـــشـ

ُ
ــت شـــيـــريـــن صـــحـــافـــيّـــة اسـ

أجـــل نــقــل الــحــقــيــقــة، فــأرعــبــتــنــي فكرة 
غايته  ان 

ّ
الفن يذكر  الحقيقة«.  تكبيل 

التضامنيّة،  رسوماته  من  الأساسيّة 
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رة وملصقات ومعارض تجمع فنانين لبنانيين وعرباً
ّ

قصص مصو

ى« السردية الصهيونية
ّ

ق ويتحد
ّ

 التاسع يوث
ّ

»الفن

ة
ّ
بيروت تراكِ، تسمعكِ... يا غز
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يعود ريع الحدث

 إلى »دعم صندوق 

ة« الذي 
ّ
ان أبو ست

ّ
غس

س حديثاً من أجل 
ّ

تأس

تقديم الدعم اللازم 

ة 
ّ
لأطفال غز

ة
ّ

تحي

وش
ّ
رنا عل

السؤال الذي يُطرح تزامناً مع الإبادة 
ة هو: ما أهميّة 

ّ
 غــز

ّ
الصهيونية بحق

الــفــنــون الــبــصــريّــة فــي فــعــل المــقــاومــة؟ 
ز الصوّاف 

ّ
قد يملك »مركز رادا ومعت

لدراسات الشرائط المصوّرة العربيّة« 
فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فــي بــيــروت، 
الـــــجـــــواب عـــلـــى ذلــــــك عـــبـــر مــعــرضــن 
ــتــــعــــاون مــع  ــالــ ــلـــة بــ ــلـــيـ يــفــتــتــحــهــمــا الـ
ــــوار« فــــي قــاعــة  ــــجـ مــــبــــادرة »حُــــســــن الـ
»نهى الراضي« القائمة داخل »مسرح 
فنانين  أعـــمـــال  الأول  يــضــمّ  المـــديـــنـــة«. 
مـــن فــلــســطــن والـــــدول الــعــربــيّــة تحت 
ق 

ّ
يوث التاسع   

ّ
الفن »فلسطين:  عنوان 

مــواجــهــة المــشــاهــد بـــواقـــع مـــا يــحــدث 
ة، وإلــى تأكيد مفهوم النضال 

ّ
في غــز

صرخة  وإعــاء  المستمر،  الفلسطيني 
مدويّة لوقف الإبــادة الجماعيّة بحق 
ة، وإنهاء الاحتلال وتحرير 

ّ
أهالي غز

الشعب الفلسطيني. 
ـــان الــلــبــنــانــي المــقــيــم في 

ّ
يـــشـــارك الـــفـــن

ملصقات،  بتسعة  المير  ناجي  فرنسا 
أنـــجـــز بــعــضــهــا قــبــل أحــــــداث الــســابــع 
 2023 ــر(  ــوبــ ــتــ )أكــ الأول  تـــشـــريـــن  ــن  مــ
بــــــوقــــــت طـــــــويـــــــل، وبــــعــــضــــهــــا الآخـــــــر 
أنجزها بالتزامن مع الإبادة الجارية. 
 
ّ
تــتــضــمّــن المــلــصــقــات شــــعــــارات تــحــث

 ورسوماً تذكّر 
ً
على المقاطعة أو جملا

ــي وتــعــيــد لــفــت انــتــبــاهــه إلـــى ما 
ّ
المــتــلــق

ة مثل »العالم الحرّ 
ّ
يحدث لأهالي غز

يشاهد الإبادة الجماعيّة في صمت«. 
ــد مــلــصــقــاتــه المـــشـــاركـــة، يــوجّــه  فـــي أحـ
الشهيدة  الصحافيّة  إلــى  تحيّة  المير 
شـــيـــريـــن أبـــــو عـــاقـــلـــة )وعـــــــداً شــيــريــن 
ــطـــن(. يـــتـــحـــدّث  ــلـــسـ  فـ

ّ
ســـنـــســـتـــرد كــــــل

ــــان الـــبـــصـــري عــــن هـــــذا المــلــصــق 
ّ
ــن ــفــ الــ

ــا عــلــى تــواصــل  : »أنــ
ً
بــالــتــحــديــد قـــائـــا

ــانــات يعيشون 
ّ
ــانــن وفــن

ّ
دائــــم مــع فــن

استشهاد شيرين  جــاء  فلسطين.  فــي 

ويتحدّى«، إلى جانب معرض ثنائي 
فوا عن الرسم« يجمع 

ّ
بعنوان »لا تتوق

ة 
ّ
غز مع  المتضامنة  المرئيّة  اليوميّات 

انان اللبنانيّان اللذان 
ّ
التي بدأها الفن

تجمعهما صداقة قديمة: مازن كرباج 
افتتاح  مــع  تزامناً  طرابلسي.  وجنى 
كتاباً  الليلة  المــركــز  المــعــرضــن، يطلق 
ــة مـــــن الــــقــــصــــص المـــــصـــــوّرة  ــمـــوعـ لمـــجـ
ــن الـــعـــالـــم  ــ ــنـــانـــن مـ ــفـ والـــــرســـــومـــــات لـ
العربي تحت عنوان »فلسطين بدون 

تخدير«. 
يـــقـــدّم المـــعـــرض الــجــمــاعــي »فــلــســطــن: 
ــــدّى«،  ــــحـ ــتـ ــ ـــــق ويـ

ّ
ــع يـــــوث ــاســ ــتــ  الــ

ّ
الـــــفـــــن

ــــانــــة 
ّ
فــــن لـــــــ 42  مـــــــصـــــــوّرة  رســـــــومـــــــات 

الفلسطيني  بالتراث  تحتفي  اناً، 
ّ
وفن

وتــتــنــاول الــتــاريــخ الــحــافــل بــالمــآســي، 
ق واقع الشعب الذي يعيش منذ 

ّ
ليوث

ــة وسبعين عــامــا تحت الاحــتــال، 
ّ
ســت

ــة الـــتـــي تــرتــكــب  ــى المـــحـــرقـ ــ وصـــــــولًا إلـ
 قــائــمــة 

ّ
ــاء تــحــتــل ــمـ ـــه.  أسـ

ّ
ــيـــوم بـــحـــق الـ

ــاركــــن فــــي المــــعــــرض،  ــشــ ـــانـــن المــ
ّ
الـــفـــن

ـــانـــن الـــذيـــن أحـــدثـــوا 
ّ
تـــعـــود إلــــى الـــفـــن

 كــبــيــراً عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ً
تــفــاعــا

ى 
ّ
ــادة حت الاجــتــمــاعــي منذ بــدايــة الإبــ

عــبــر رســـومـــاتـــهـــم عن  وعــــبّــــروا  الآن، 
الأحــداث  عبرها  وواكــبــوا  تضامنهم، 
قوها على طريقتهم 

ّ
ووث التي تجري 

المتضامن  الجمهور  فأعاد  الخاصّة، 
ى حدود العالم العربي 

ّ
نشرها لتتخط

وتصل إلى مجتمعات العالم الغربي 
الغافل عن المجزرة الدمويّة والمتشرّب 
للمعلومات والحقائق المفبركة. نذكر 
ان البصري اللبناني ناجي 

ّ
منهم الفن

ــة الـــقـــصـــص المــــصــــوّرة  ــ ــامـ ــ المــــيــــر، ورسّـ
ــان  ــنـ ــفـ ــا فــــــــــداوي، والـ ــايــ ــيّـــة مــ ــلـــبـــنـــانـ الـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــــــؤاد الـــيـــمـــنـــي الـــــذي 
عـــرضـــت أعـــمـــالـــه أخــــيــــراً فــــي مــعــرض 
»فــلــســطــن حــــرّة« فــي مــديــنــة نــابــولــي 
ــة، والمــصــمــمــة الــغــرافــيــكــيّــة  ــيّـ ــالـ ــطـ الإيـ
ــيــــرة الـــطـــنـــانـــي والـــفـــنـــان  المـــصـــريّـــة أمــ
الأردني الفلسطيني حسّان مناصرة. 
الليلة  تــعــرض  الــتــي  أعمالهم  تعكس 
ــمـــي، الــطــريــقــة  عــلــى شــكــل تــجــهــيــز رقـ
العارمة  المــوجــة  فيها  نــرى  بتنا  التي 
ــة  ــيّـ ــقـــطـــات الإعـــامـ ــلـ ــاهـــد والـ مــــن المـــشـ
ة على شاشات هواتفنا 

ّ
الواردة من غز

 حيّ 
ّ
عرض الرسومات في بث

ُ
الذكيّة. ت

ومتواصل على الشاشة الرقميّة التي 
تسمح بتحديث الأعمال الفنيّة بشكل 
ــــع  يـــومـــي مــــع اســـتـــمـــرار الـــعـــنـــف وواقـ
الإبادة الجماعيّة. يتطرق »مركز رادا 
ز الصوّاف« في بيانه الصحافي 

ّ
ومعت

إلى هذه الشاشة الرقميّة والرسومات 
ــدّثـــا عــن  ــــعــــرض عــلــيــهــا مـــتـــحـ

ُ
الــــتــــي ت

آفــاقــهــا: »نــســعــى إلـــى أن يــســافــر هــذا 
نطاق  وعلى  بعيداً  الرقمي  التجهيز 
واسع من أجل نشر أكبر عدد ممكن من 
الوعي حول هذه المأساة الإنسانيّة«. 
ــعـــرض الــجــمــاعــي إلــى  يـــهـــدف هــــذا المـ

أعمالي  فــي  »أتــنــاول فلسطين   :
ً
قــائــا

قبل أحداث السابع من أكتوبر، أحاول 
 أنجرّ مع العجلة الاقتصاديّة، 

ّ
دوماً أل

الــحــقــيــقــة عـــلـــى طــريــقــتــي  أنــــقــــل  وأن 
لــكــيــا يــغــفــل أحــــد عـــن ســـمـــاع صــوت 
ــكــبــت أرضــــهــــم«. وعــــن نــشــره 

ُ
الـــذيـــن ن

لملصقات متضامنة مع فلسطين على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــو 
ــا التي تمارس  الــذي يقطن فــي أوروبـ
إرهابها على كل صوت ينقل السردية 
المتابعين  الفلسطينية، يقول: »بعض 
لــحــســابــاتــي عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ـــوا عــــن مــتــابــعــتــهــم 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــخـــل

وتفاجأت  للملصقات،  نشري  بسبب 
مـــن بــعــض المــتــضــامــنــن مـــع الــشــعــب 
الأوكــرانــي، الــذيــن لــم تلمسهم أحــداث 
ة ولم يبدوا اهتمامهم 

ّ
الإبــادة في غــز

يت 
ّ
بــهــا. لــكــن مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تلق

 مــن أنــــاسٍ كــانــوا على 
ً
تــجــاوبــا هــائــا

غير درايــة بالوجه الحقيقي للقضيّة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة، لمـــســـتـــهـــم المـــلـــصـــقـــات 
وأعــــــــــادوا نـــشـــرهـــا عـــلـــى حــســابــاتــهــم 

الخاصّة«.
ــتـــال،  ــاوم نـــاجـــي المـــيـــر الاحـ ــقـ هـــكـــذا يـ
ـــانـــا مــشــاركــا 

ّ
ــن مــــع واحــــــد وأربــــعــــن فـ

فــي المــعــرض. هــكــذا يــتــحــدّون جميعاً 
ــة الـــــتـــــي يــــجــــيــــدونــــهــــا. لا  ــقــ ــريــ ــطــ ــالــ بــ
أن  الــرســومــات والمــلــصــقــات  تستطيع 
ها 

ّ
تــرمــي صـــواريـــخ عــلــى الـــعـــدو، لكن

الثقافي  القمع  وجــه  في  وتقف  ق 
ّ
توث

والتعتيم الإعلامي الذي يهاب وصول 
الحقيقة إلى العالم.

ة
ّ
ة عن غز

ّ
ات مرئي

ّ
يومي

ــفــوا 
ّ
يــقــوم المــعــرض الــثــنــائــي »لا تــتــوق

عــن الـــرســـم« عــلــى خــط زمــنــي لأعــمــال 
ــازن كـــربـــاج  ــ ــن مــ ـــن الــلــبــنــانــيَّ

َ
الـــفـــنـــان

المـــقـــيـــم فــــي بـــرلـــن وجـــنـــى طــرابــلــســي 
ــادة  بــيــروت. ردّاً عــلــى الإبـ المقيمة فــي 
ة، بــــــدأ الـــفـــنـــانـــان 

ّ
ــــي غـــــــــز ــرة فـ ــمـ ــتـ المـــسـ

صفحتيهما  عــلــى  والــنــشــر  بــالــرســم 
على الإنستغرام. تكشف رسوماتهما 
ــلـــي تــجــاه  ــيـ الـــجـــريـــئـــة الـــظـــلـــم الإســـرائـ
الــفــلــســطــيــنــيــن ويــســتــعــمــل الــفــنــانــان 
ــة، كـــونـــه  ــهــ ــواجــ ــمــ ــلــ ــم كــــآلــــيّــــة لــ ــ ــرســ ــ الــ
الوسيلة الوحيدة المتبقيّة لهما لنشر 
الــحــقــيــقــة والمـــقـــاومـــة. تــنــتــشــر أعــمــال 
الفنانين على نطاق واسع على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ما يسمح لآلاف 
العالم  أنحاء  في مختلف  الأشخاص 
والــتــمــاهــي  تضامنهم  عــن  بالتعبير 
ــع مـــشـــاعـــر الـــفـــنـــانـــن ومـــواقـــفـــهـــمـــا.  مــ
ــم تــــواجــــد كــــربــــاج وطـــرابـــلـــس فــي  ــ رغـ
أعمالهما   

ّ
أن  

ّ
إل مختلفتين،  مدينتين 

ــل حــــــواراً مــخــفــيّــا بـــن شخصين 
ّ
تــمــث

ــروب فـــي لـــبـــنـــان، والـــيـــوم  ــحــ عـــاشـــا الــ
ي هاتفيهما على 

َ
يشهدان عبر شاشت

الــعــنــف الــيــومــي الـــذي لا يُــطــاق تجاه 
الفلسطينيين. 

تــحــتــل الـــنـــصـــوص أعـــمـــال الــفــنــانــن، 
ــتــــرافــــق مــــع الــــرســــومــــات المــــجــــرّدة  وتــ
ــــن تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، جــمــيــعــهــا تــقــريــبــا  مـ
ــــذات الــتــنــســيــق وبــالــلــونــن الأســــود  بـ
ــات مـــصـــنـــوعـــة  ــقــ ــلــــصــ والأبـــــــــيـــــــــض. مــ
ــوز، تــلــصــق عـــلـــى الــــجــــدران  ــ ــرمـ ــ مــــن الـ
ــان عـــبـــرهـــا  ــبــ ــاطــ ــة، يــــخــ ــ ــيّـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
والمتواطئين  الإســرائــيــلــي  الاستعمار 
معه. لا يستثنيان أحــداً، ســواء أولئك 
الـــذيـــن يــدعــمــون الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
عن  أعينهم  يغمضون  الذين  أو  علناً 
ة إلـــى الــعــالــم: هل 

ّ
الــفــظــائــع... »مـــن غـــز

اً«.
ّ
تروننا حق

ل الرسوم المعروضة الليلة، 
ّ
هكذا تمث

بالسلام  المطالبة  في  الفنانين  طريقة 
والــــــعــــــدالــــــة لــــفــــلــــســــطــــن، ومــــواجــــهــــة 
التي  اللاإنسانيّة  وجــه  فــي  عجزهما 
 
ّ
فضحتها الإبــادة الجماعيّة. يُذكر أن
هـــذا المـــعـــرض الــثــنــائــي، تــنــظــمــه منى 
د بــــدعــــم مــن 

ّ
ق ومــــيــــســــاء جـــــــا

ّ
الـــــحـــــا

الــعــالمــي« )IGP( في  ــار  الازدهــ »معهد 
وقد   ،)UCL( الجامعيّة«  لندن  »كليّة 
 »P12 ســبــق أن عــــرض فـــي »غـــالـــيـــري
فــي لــنــدن، كــجــزء مــن مؤتمر »أســبــوع 
مه المعهد في 19 آذار 

ّ
لبنان« الذي نظ

تحقيقات  »سياسة  بعنوان  )مـــارس( 
إنـــــــهـــــــاء الاســـــتـــــعـــــمـــــار وأخــــــاقــــــيّــــــات 

التضامن«.

فلسطين بدون تخدير

أخيراً كتاب »فلسطين بدون تخدير« 
الليلة تزامناً مع افتتاح  الــذي يصدر 
ــعـــرضـــن، مــجــمــوعــة مــــن الــقــصــص  المـ
المصوّرة والرسوم لفنانين من العالم 
ــيـــشـــهـــدوا عــلــى  ــمـــعـــوا لـ ــتـ الــــعــــربــــي اجـ
منذ  الاحتلال  يرتكبها  التي  الفظائع 
نــشــوئــه ضــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن. أربــعــة 
انة، من بينهم الطبيب 

ّ
عشر فناناً وفن

ــة، يـــرفـــعـــون الــصــوت  ـ
ّ
ــت ــان أبــــو سـ ــسّـ غـ

عالياً في وجه الإبادة الجماعيّة التي 
الــيــوم. هــذا الكتاب  ة 

ّ
تتعرّض لها غــز

هو فعل تضامن ونداء لإعادة التركيز 
عــلــى الـــصـــوت الــفــلــســطــيــنــي وإعـــائـــه 
د. 

ّ
الجل مع  المتواطئ  العالم  ليسمعه 

الــصــوّاف  ــز 
ّ
يبرهن »مــركــز رادا ومــعــت

لدراسات الشرائط المصوّرة العربيّة« 
فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فــي بــيــروت، 
عن أهميّة وضرورة الفنون البصريّة 
فــي ظــل مــا يحدث مــن مــجــازر. الليلة، 
فــي »مــســرح المــديــنــة«، الفن التاسع لا 
فكامل  والــتــوثــيــق،  بــالــتــحــدّي  يكتفي 
ريع بيع ملصقات المعرضين والكتاب، 
ــنـــدوق غــسّــان  ــم صـ ــ ســيــعــود إلــــى »دعـ
ـــة« الــــذي تـــأسّـــس حــديــثــا من 

ّ
أبــــو ســـت

ة 
ّ
أجــل تقديم الــدعــم الـــازم لأطــفــال غــز

الجرحى.

ــ  الليلة  تــخــديــر«:  بــدون  »فلسطين  ■ كتاب 
السابعة مساءً.

ويتحدّى«:  ق 
ّ
يوث التاسع:  »الفن  معرض   ■

ى 12 حزيران )يونيو(.
ّ
بدءاً من اليوم حت

فوا عن الرسم: يوميّات 
ّ
■ معرض »لا تتوق

ــى 15 آب 
ّ
ــزّة«: حــت ــ غـ للتضامن مــع  مــرئــيّــة 

)أغــســطــس( ـــــــ »مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا ــ 
بيروت( 

ناجي المير

مازن كرباج. حبر على ورق. 2023

خليل الحاج علي

لفلسطين  الــداعــمــة  الــفــنــيــة  أنــشــطــتــه  المــديــنــة«  »مـــســـرح  يستكمل 
بالتعاون  ينظمه  مكثف  فني  برنامج  عبر  لبنان،  وجــنــوب  وغــزة 
الأميركية في بيروت«،  »الجامعة  الجوار« في  مع مبادرة »حسن 
منذ  والترانيم.  بالموسيقى  ويُختتم  اليوم  شعبية  بمسيرة  ويبدأ 
حرب الإبادة على غزة، لم يتوانَ »مسرح المدينة« كمؤسسة ثقافية 
عــن تقديم الــدعــم إلــى قــطــاع غــزة وجــنــوب لــبــنــان، فنظم أمسيات 

 فنية متعددة، من أفلام وثائقية، وعروض 
ً
ولقاءات تتضمن أعمالا

ونقاشات للتذكير بقضية فلسطين. يأتي ذلك في وقت لا تتوانى 
فيه فضاءات مسرحية، في بيروت تحديداً، عن عدم الإشارة إلى ما 
يجري من قتل، وتهجير، وتدمير، وتطهير عرقي. تؤكد المسرحية 
اللبنانية نضال الأشقر، أنه »لا يمكن لـ »مسرح المدينة« أن ينسلخ 
في  نعيش  نحن  والعالمي.  والقومي  ي 

ّ
المحل السياسي  الــواقــع  عن 

هذا  مع  يتفاعل   
ّ

أل يمكنه  لا  والمسرح  ومتفاعلة،  متداخلة  عوالم 
الواقع، ثم إن الفن المسرحي، هو إلى حد كبير، انعكاس لما يعيشه 

المجتمع من حالات سياسية واجتماعية وإنسانية وغيرها. أما في 
ما يتعلق بما يجري في غزة وجنوب لبنان، فإنه من الواجب علينا 
كفنانين، أن نمتثل لمبدأ »كل مواطن خفير« وأن لا تتصف مواقفنا 
من هذا الحدث، أو ذاك الشخص، بالميوعة، التي تلامس التواطؤ«. 
وتضيف أنّ »»مسرح المدينة« عمل على تخصيص ندوات خاصة 
أبــو ستة، كما  الطبيب غسان  لــغــزة، وســوف نستقبل مــن جديد 
سنستقبل الروائية الهندية أرونداتي روي، واستقبلنا المؤرخ فواز 
طرابلسي، وشربل نحاس، وسوف نتابع هذه الندوات حتى آخر 

السنة، في إطار التضامن ضد العدو الإسرائيلي والاستيطاني«. 
وتوضح أنّ »المسألة ليست من باب الانتماء القومي فقط، بل من 
بالذات.  لبنان  الصهيوني يهدد  المشروع  بأنّ  الثابت،  الإدراك  باب 
الفلسطيني  المواقف ليست مبنية تضامناً مع أهل غزة والشعب 
فحسب، بل هي أيضاً مبنية على أننا نعرف أننا في خطر. نحن 
في »مسرح المدينة« معنيون بما يجري حولنا على نطاق مثقفين 
وفنانين ومبدعين وطلاب عالميين، يقفون مع القضية الفلسطينية، 
الفكر  عالم  يقف  أن  الممكن  الإسرائيلي، فهل من  الإجـــرام  وضــد 

والثقافة والفن في العالم، مع القضية الفلسطينية، ونحن هنا نبقى 
على الحياد؟ إن وقوف »مسرح المدينة« مع فلسطين يكسبه ويزيد 

من احترام الآخرين لهذا الصرح ومن احترامنا لذاتنا«. 
إذ  لفلسطين.  الداعمة  نشاطاته  المدينة«  »مسرح  يستكمل  عليه، 
بوابة  من  عصراً(،  )السادسة  لِفلسطين«  »مسيرة  اليوم  تنطلق 
  
ً
»الجامعة الأميركية في بيروت« مــروراً بـ »شــارع بلس« وصولا
إلــى »مــســرح المــديــنــة«، وهــي مسيرة ستحشد الــطــاب والــوفــود 
معرضين  افتتاح  الأمسية  ل 

ّ
ويتخل والثقافية...  والفنية  الشعبية 

ــوش فــي مكان آخــر مــن الصفحة(، 
ّ
)راجـــع مقال الزميلة رنــا عــل

)راجــع  غــانــم  غـــادة  تحييها  الــتــي  لفلسطين«  »ترنيمة  بـــ  لتختتم 
الكادر(. 

أمــام  التجمع  يــبــدأ  ـــ  الــيــوم  غـــزة«:  مــع  »أمسية تضامنية 
بـــوابـــة »الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت« ويــنــطــلــق إلــى 
»مسرح المدينة« )السادسة مساءً(. الدخول مجاني. يعود 

ريع أسعار البطاقات لدعم »صندوق غسان أبو ستة«.

هالة نهرا

غادة  اللبنانية  والسوبرانو  الفنانة  حيي 
ُ
ست المدينة«،  »مسرح  خشبة  على 

الثامنة(  اليوم حفلة بعنوان »ترنيمة لفلسطين« )عند الساعة  غانم، مساء 
برفقة نضال أبو سمرا )بيانو وساكسوفون(، وفرح قدّور )بزق(، ومكرم 
غانم  تقام حفلة  وإيــقــاع(.   

ّ
)دف عــون  ولبنان  )كــونــتــربــاص(،  الحسن  أبــو 

ي غانم 
ّ
بيروت« حيث ستغن الأميركية في  »الجامعة  الطبّي في  المركز  في 

»أصبح عندي الآن بندقية« التحفة الغنائية والفنية الفريدة التي اشترك في 
إتمامها نزار قباني شعراً، ومحمد عبد الوهاب تلحيناً، و»كوكب الشرق« 
للنضال   

ً
تحية أرادهـــا  الــحــرّيــة«  أيتها  »تــزوجــتــك  غــنــاءً. صــاحــب  كلثوم  أم 

والكفاح الفلسطينيين، علماً أنّ أم كلثوم أدّتها عام 1969. يشتمل برنامج 
الحفلة أيضاً على نشيدٍ لغزّة من تأليف رئيس »معهد إدوارد سعيد« في 
 إلى »الوطن الأكبر«، وأغنية »إذا كان لا بدّ 

ً
فلسطين سهيل خوري، إضافة

أن أموت« التي كتبها الشهيد الغزاوي رفعت العرعير ولحّنها شقيق غادة 
وألــحــان  كلمات  )مــن  الــقــدس«  »نسيوا  وأغنية  هيوستن،  مــن  غــانــم  مسعد 
 When I غادة(، وأغنية رائعة من أوبرا للمؤلف الإنكليزي بورسيل بعنوان
am laid in earth، وعمرها 335 سنة. كذلك ستقدّم أغنية »هالكان عِندُن 
ألبومها  )مــن  إيلي شــويــري  ولحن  طــال حيدر  الشاعر  كلمات  مــن  بيت« 
اللؤلؤ  ل »حبّات 

ّ
السيدة فيروز تمث »ريحة شتي«(، وأغنيات من ريبرتوار 

في البرنامج« على حدّ تعبير غانم.
 إنــســان حــرّ صــامــتــا في 

ّ
ـــه مــن الــبــديــهــي أن لا يبقى كــل

ّ
‎تــقــول لــنــا غـــادة إن

مجابهة إبادة شعبٍ، متظاهراً بأنه غير مهتمّ وغير مكترث! وتردف قائلة: 
ا أن يذكر غزّة من موقعه، وموهبته، وإنسانيته. غزّة تطلب من 

ّ
 من

ٍّ
»على كل

 يخاف لكي يسجّل موقفاً لمصلحة الحق ضد الظلم. غزة انتصارٌ 
ّ

العالم أل
للإنسانية ضد مشروع محو الإنسانية ومحو الذاكرة. انتصارها - بقوّتنا 
نا - لتغيير منطق الاستبداد، وضدّ الاستعلاء، والاستيطان، 

ّ
وشجاعتنا كل

وقبول الذل والكذب«.
الضمير  بصوت  أيضاً  بل  فحسب،  جميلة  بحنجرةٍ  غانم  غــادة  تشدو  لا 
الغنائية  والألـــوان  الأنماط  من  واسعة   

ً
مروحة تــؤدّي  ها 

ّ
أن علماً  والــوجــدان. 

بالغناء  مـــروراً  الأوبـــرالـــي،  الــغــنــاء  مــن  مــتــنــوّعــة:  بــهــويــاتٍ فنية  ع 
ّ
تتلف الــتــي 

وأعمال شرقية  أغنياتٍ  إلى   
ً
الرحب، وصــولا ومفهومه  ده  تعدُّ في  الحديث 

ومشرقية عربية.

م« لأطفال القطاع
ّ
غادة غانم »ترن

جنى طرابلسي. »نحمل 

أطفالنا كل ليلة«. حبر على 

ورق. 2023

محمد سباعنة

فؤاد اليمني

أمسية فنية وموسيقية 

تضـامنية فـي »مسرح المدينة« 
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــودي  ــعـ ــنــــظــــام الـــسـ ــ ــاب ال ــ ـ
ّ
ــت ــ ــج كـ ــزعـ ــنـ يـ

والإمـــــاراتـــــي مـــن المـــنـــاصـــرة الــعــالمــيّــة 
ــاذا الانـــزعـــاج؟ لأن ذلــك  لــفــلــســطــن. لمــ
ــة ضــد  ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ ــنـــســـف طــــــروحــــــات الـ يـ
ــدا  ــنــ ــاغــ ــبــــروبــ ــ ــل ال ــبــ ــلـــســـطـــن مـــــن قــ فـ
العقدَين  مـــرّ  عــلــى  للنظامَين  الــتــابــعــة 
المــــاضــــيَــــن. نـــشـــطـــت أجــــهــــزة إعــــام 
لا  قــضــيّــة  فلسطين  لجعل  الــنــظــامَــن 
هــاشــتــاغــات  )وهـــنـــاك  كــعــرب  تعنينا 
نشرها الجيش الإلكتروني السعودي 
ليست قضيّتي«(.  »فلسطين  بعنوان 
ــتــركــيــز يــومــهــا عــلــى شــيــعــيّــة  كــــان ال
حـــركـــات المـــقـــاومـــة مـــن أجــــل فصلها 
ــلـــوا  ــلـــمـــن )وفـــصـ عــــن الــــعــــرب والمـــسـ
تصويرهم  عــبــر  الــعــرب  عــن  الشيعة 
ــفــرس، وفــصــلــوهــم عـــن المسلمين  بــال
عبر التذكير بفتاوى تكفيرهم(. كان 
العربي  التأييد  دعائم  تقويض  ــراد 

ُ
الم

ــان  الــشــعــبــي لــحــركــات المـــقـــاومـــة )وكــ
الـــتـــأيـــيـــد عـــــارمـــــا(. حـــتـــى »حـــمـــاس« 
تعرّضت للاتهام بالتشيّع: كان محمد 
دحلان يعقد مهرجانات فتحاويّة في 
غزة ويقوم الجمهور بالهتاف الهادِر: 
لكن  »حـــمـــاس«(.  )عــن  شيعة، شيعة 
عالميّة،  حركة  أصبح  فلسطين  تأييد 
الله«  لـ »حزب  وهناك هتافات وأعــام 
و»حماس« في عواصم ودول غربيّة، 
من قبل ناشطين غير إسلاميّين. هذا 
أزعــــج كــثــيــريــن: مــن لــيــبــرالــيّــي وثــــوّار 
ــوّار المــعــارضــة الــســوريّــة.  لبنان إلــى ثـ
حازم صاغيّة )في »الشرق الأوسط«( 
ونــاشــطــات  نــاشــطــي  ـــر 

ّ
يـــذك أن  أراد 

قــراءة  على  مواظبتهم  )بحكم  الغرب 
الأوســط« و»عكاظ« بصورة  »الشرق 
يوميّة( بالأجندة غير النسويّة وغير 
المثليّة لـ »حماس« و»حزب الله«. كيف 
لــهــم أن يـــؤيّـــدوا هـــذه الــحــركــات غير 
الــتــقــدمــيّــة اجــتــمــاعــيّــا؟ لا يــجــوز ذلــك. 
يــجــب عــلــيــهــم نــبــذ حـــركـــات المــقــاومــة 
مــا لــم تــتــنّ أجــنــدة المــثــلــيّــة والــنــســويّــة 
)والأجـــــــــنـــــــــدة هــــــــذه تــــحــــظــــى بــــأشــــدّ 
السعودي  النظامَين  قبل  مــن  التأييد 
ــنــظــامــان الــلــذان  والإمــــاراتــــي وهــمــا ال
يــرعــيــان الــلــيــبــرالــيّــة والــيــمــن الــعــربــي، 
النظامَين  وفريق  والحركتان سيان(. 
المــــعــــادي لــلــمــقــاومــة )بــحــكــم تــحــالــف 
الــنــظــامَــن، الــســرّي فــي حــالــة والعلني 
ين 

َ
ــة ثــانــيــة( يــســتــعــمــل حجت فـــي حــال

ــم الـــعـــربـــي:  ــالـ ــعـ ــد المـــقـــاومـــة فــــي الـ ضــ
لـــإســـامـــيّـــن يـــقـــول إنــهــمــا حــركــات 
الــكــافــرة شرعاً،  إيـــران  تــوالــي  شيعيّة 
كيف  يقول:  واليساريّين  ولليبراليّين 
يمكن تــأيــيــد حــركــات المــقــاومــة وهــي 
والعلمانيّة  النسويّة  أجندة  تحمل  لا 
والمــثــلــيّــة؟ وهــنــاك أنــســاق مــن اليسار 
يعتنق  مــمّــن  لبنان خصوصاً(  )فــي 
ــبــــراءة طــبــعــا( هــــذا المــنــطــق ويــقــول  )بــ
مقاومة  إنــه سينتظر نشوء حركات 
بقوّة.  يؤيّدها  كــي  ونسويّة  علمانية 
التصدّي  أمــر  نترك  ذلــك.  انتظار  فــي 
الدوليّة  والــعــدالــة  للشرعية  لإسرائيل 

التي تقوم بالواجب في غزة.

مفكرة

زياد سحاب:

ة لفلسطين
ّ

تحي

ضمن فعاليّة »مهرجان ربيع 
مه »مؤسسة 

ّ
بيروت« الذي تنظ

سمير قصير«، يقدّم الموسيقي 
زياد سحّاب يوم الخامس عشر 

من حزيران )يونيو(، حفلة 
موسيقيّة مجانيّة تبلغ مدتها 

ساعة ونصف الساعة في 
»مسرح المدينة« تكون »تحيّة إلى 

فلسطين والشعب الفلسطيني«. 
تتضمّن الحفلة أغنيات سحّاب 

الاجتماعيّة والوطنيّة، إضافة إلى 
أغنيات فلسطين التراثيّة. وترافق 

سحّاب فرقة موسيقيّة تتألف 
من: شارل فرّان )باص(، فؤاد عفرا 

)درامز(، خليل البابا )كمان(، 
وجورج أبي عاد )كيبوردز(.

حفلة »تحيّة لفلسطين«: السبت 15 
حزيران. الساعة العاشرة والنصف 

مساءً. »مسرح المدينة« )الحمرا(. 
للاستعلام: 01/499012

دار الآداب

ش«
ّ

»القلب المتوح تحتفل بـ

تحتفل »دار الآداب« والسفارة 
البرازيليّة غداً بإطلاق النسخة 

العربيّة من »قريباً من القلب 
المتوحّش« للكاتبة البرازيلية 

كلاريس ليسبكتور )الصورة(. 
تغوص الرواية التي ترجمتها صفاء 
جبران، في تعقيدات العقل البشري، 

محاولة فهم القلب المتوحّش الذي 
 إنسان. أسهمت 

ّ
ينبض داخل كل

الرواية التي صدرت للمرّة الأولى 
عام 1943، في إيصال ليسبكتور إلى 
العالميّة. يضمّ احتفال إصدار الكتاب 

الذي يحتضنه »معهد غيمارايس 
روزا«، عرضاً لعدد من لوحات 

انة نجاح طاهر التي صمّمت 
ّ
الفن

غلاف الرواية.

إطلاق كتاب »قريباً من القلب المتوحّش«: 
غداً. الساعة الخامسة والنصف عصراً. 

»معهد غيمارايس روزا« )الأشرفيّة(. 
للاستعلام: 01/861633

جان داية

يستدعي النهضة العربية

نجح الباحث جان داية 
)الصورة( عبر أعماله البحثيّة 

والنقديّة في تسليط الضوء على 
المفكّرين والمبدعين الذين أسهموا 

في إرساء النهضة العربيّة 
مع مطلع القرن الماضي. »جان 
داية وتراث روّاد النهضة« هو 

مها »دار 
ّ
عنوان الندوة التي تنظ

أبعاد« و»دار نلسن« اليوم في 
قاعة ملتقى »السفير« بمشاركة 
أكاديميين اهتمّوا بدراسة كتب 

ونصوص داية التي تناولت 
روّاد النهضة العربيّة أمثال: 

ربيعة أبي فاضل، حبيب يونس، 
غسّان الخازن، سليمان بختي 

وإكرام الأشقر. 

ندوة »جان داية وتراث روّاد النهضة«: 
اليوم. الساعة السادسة عصراً. »ملتقى 

السفير« )الحمرا(. 
للاستعلام: 71/841086

د علي شمس الدين
ّ

محم

عامان على الغياب

ضمن أنشطته التي يجريها دوريّاً، 
يدعو »المجلس الثقافي للبنان 

الجنوبي«، إلى ندوة بعنوان »تحيّة 
إلى الشاعر محمّد علي شمس 

الدّين )1942 - 2022(« في 6 حزيران 
)يونيو( في مقر المجلس. يقدّم 

الندوة ويديرها المحامي مجيد 
إبراهيم، ويتحدّث فيها الشاعر 
إسكندر حبش، والشاعر الزميل 

محمّد ناصر الدين الذي سيتطرّق 
إلى كتابه الحواري مع شمس الدّين 

بعنوان »الشعر جرح الغيب«، إلى 
جانب ديوان الراحل »خدوش على 

التاج«. على أن يُلقي علي شمس 
الدّين أبياتٍ من شِعر والده. 

تحيّة إلى الشاعر محمّد علي شمس 
الدّين: الخميس 6 حزيران )يونيو(. 

السادسة عصراً. مقرّ »المجلس الثقافي 
للبنان الجنوبي« )نزلة برج أبي حيدر، 

بيروت(. للاستعلام: 01/703630

 ضاهت وسامته نجوم هوليوود

فؤاد شرف الدين... قفزة أخيرة تليق بـ »الكابتن«
جو قديح *

»أكـــشـــن!« صـــرخ المــخــرج بــصــوت عــالٍ 
ودار موتور الكاميرا. قفز الكابتن للمرة 
الأخيرة من مروحيّة الحياة، بعدما لعب 
 فـــي مــشــهــد طـــويـــل. فـــؤاد 

ً
دوراً طـــويـــا

شرف الدين )1941 ـــ 2024( غادر هذا 
العالم ليل أمس. غادر بسلام وهو نائم 
في سريره. ترك ذاك الحلم الكبير الذي 
كان يرتدي به ثياباً سوداء اللون، بجعبة 
ــارودة حــربــيــة.  ــ ــ مــزخــرة بــالــرصــاص وب
هو الــذي دافــع عن الحق وقهر الأشــرار 
عــلــى الــشــاشــة. مــمــثــل ومـــخـــرج وكــاتــب 
اللبنانية  السينما  أدواراً كثيرة في  قدّم 
لم  بالكابتن.  بونه 

ّ
يلق وكــانــوا  والمصرية 

ع بصوت 
ّ
تكن لإطلالته مثيل. كان يتمت

لي هوليوود. 
ّ
ووسامة تضاهي ممث

ولـــد عـــام 1941 ودخـــل مــصــادفــة عالم 
السينما، عندما كان يرافق أخاه المخرج 
الدين وكــان أول من بدأ  يوسف شــرف 
أفلام »الأكشن« في السينما اللبنانية بـ 

»حسناء وعمالقة« )1981(. 
كان يرفض أن يكون له »ستانت« لأداء 
من  يقفز  كــان  مكانه.  الخطيرة  الأدوار 
طــائــرة أو شــرفــة، ويــركــض بــن النيران 
ــيّ. شــجــاعــتــه رافــقــت  ــــحــ والــــرصــــاص ال
ــارك أكــثــر مــن 13  إبــداعــه فــي الأداء. شـ
فــيــلــمــا ســيــنــمــائــيــا ومـــســـلـــســـات عـــدة 

)أبرزها مسلسل »الدالي«(. 
ق عبرها 

ّ
التي حل الذهبية  الفترة  امتدت 

كــنــجــم ســيــنــمــائــي مــن الــســتــيــنــيــات إلــى 
الثمانينيات، مع أفلام مثل »فتيات الرقم 
الصعب«، و»المجازف«، و»الممر الأخير«، 
و»المحترف  و»الــقــرار«،  و»المتوحشون«، 
والأشباح«، و»قفزة الموت«، و»الصرخة« 

ب بـ »تشاك 
ّ
)كاتب ومخرج(... وكان يلق

ــعــــرب« بــســبــب تــشــابــهــهــمــا.  ــ نـــوريـــس ال
ين هما  ين مسرحيَّ

َ
شارك أيضاً في عمل

»أبو عصام« و»بعدين«. 
وتعامل مع ممثلات وممثلين من الطراز 
الأول عــلــى غـــرار نـــور الــشــريــف، السي 
فرنيني، محمود مبسوط، رولا حمادة، 

ميشال تابت، أحمد الزين، خالد السيد، 
علي الزين، بيار جماجيان، شوقي متى، 

سامي كلارك...
 ،»CUT« :الكبير الــحــيــاة  مــخــرج  صــرخ 
 ،

ً
انــتــهــى المــشــهــد. كــــان مــشــهــداً جــمــيــا

 ومــلــيــئــا بــالمــغــامــرات، وبــرحــيــلــه، 
ً
طــويــا

ــخ الــســيــنــمــا  ــاريــ ــي تــ طـــويـــت صــفــحــة فــ
اللبنانية. ذهب فؤاد شرف الدين  بسلام 
من دون أن يُهان، فالممثل في هذه البلاد 
يتعذب في حياته ومماته. نقابة الفنانين 
وعلى رأسها النقيب نعمة بدوي ووزارة 
الــصــحــة وبــعــض الــســيــاســيــن ســاعــدوا 
فؤاد شرف الدين وابنته جومانا لتأمين 
مستلزمات العملية الجراحية والتطبيب، 
ه ترك هذا العالم الفاني بقفزة تليق 

ّ
لكن

بالكابتن.
فؤاد شرف الدين، شكراً على هذا الفيلم 

الجميل، فيلم الحياة والحلم الكبير.  

* كاتب ومخرج وممثل مسرحي

ى على جثمانه اليوم عند الثالثة 
ّ
■ يصل

ــة  ــة روضــ ــانـ ــبـ ــي »جـ ــن بـــعـــد الـــظـــهـــر فــ مــ
ــيــــروت(.  ــغــبــيــري )بــ الــشــهــيــديــن« فـــي ال
وبعده  الدفن  قبل  اليوم  التعازي  قبل 

ُ
وت

ويــــوم الــخــمــيــس فـــي مــنــزل الــعــائــلــة في 
الياس  مــار  ـ شـــارع  بــيــروت )المصيطبة 
الرئيسي ـــ »بناية شرف الدين« بالقرب 

من »فرن الشامي«(.

رحيل

ّ
كان يقفز من طائرة أو شرفة، ويركض بين النيران والرصاص الحي
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